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هذا اليكل 


إمام فاضل» كبير الشأن» جليل القدرء صاحب التصانيف 
الكسنة. ظ 
الإمام السمعاني 
كان بحراً في علم الحديث». وقيل في صفته: جعل الحديث 
97 سليمان كما جعل الحديث لأبي سليمان - يعني داود عليه 
السلامت 
الإمام الفخر الرازي 
الإمام المجمع على إمامته وتَمَدّنهِ في العلوم وإتقانه وإطلاعه 
وتحرّيه وإنصافه . 
الإمام النووي 
إمام متفق على علمه بالنقل وبالمعاني . 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كان علامة محققاء ثقة مثبتاً» من أوعية العلم . 
الحافظ الذهبى 
كان مهناك تتيزا :اناه لقاع أ القوياء: "كان بمج الاج 
"الاعيان: 
ياقوت الحموي 


إهداء ووفاء 


مع خخالضن الناطاء وسوقونالقناء.. 

أهدي كتابي هذا لوالدي الكريم الأستاذ/ عبد الله بن حمد بن 
سليمان الحانلون 00 لآياديه البتضياء:.:: وعرته السمحاء»ء ووفاء 
لجهده المعطاء . . وتوجيهاته الغراء أقدفة ثمره من ثمار عرسه 
ولو أن الي في كل كت لتعره ٍ 


ابنك : أحمد 


حمداً لك اللهم على آلائك. وشكراً لك على نعمائك . 

وصلاة وسلاماً على خاتم أنبياتك» وأفضل عبادك نبينا محمد 
وَغلن آله وصضضية األحمعين : 

أما” عد “فلها: كاقنت: الينة: النبوية هن المضدن الثاني هن 
مصادر التشريع الإسلامي . 1 1 

فهي روضة عَنَّاءء وواحة فيحاء» فقد تعاقبت الأجيال» وتتابع 
العلماء على خدمتها رواية وتدويناً» وشرحاً وترتيباً. 

ولاغرو فهي سنّة المصطفى كَلْةِ الذي أمرنا الله بطاعته فقال 
تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا# 
وقوله جل وعلا: #من يطع الرسول فقد أطاع الله 

ومن هؤلاء العلماء ا لهم يد طولى في خدمة السنة 
المشرفة الإمام أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي البُستي» 
المولود سنة )7١9(‏ والمتوفى سنة (/78)ه رحمه الله تعالى . 


أ 


فقد عرف بين العلماء وطلاب العلم بشرحه الحافل لسن اب 
داود الذي سماه (معالم السنن». وبكتابه القيم: (غريب 
الحديث»)» وبسبقه لشرح «(صحيح البخاري» في شرحه المطبوع 
بعنوان: «أعلام الحديث» فهو حامل راية الشروح الحديثيّة في 
عصره. 

كما عرف رحمه الله بعنايته بالفقه وأصوله من خلال شروحه»ء 
كما يشار إليه بالبنان في علوم اللغة العربية لا سيما في شرح 
غريبها وإصلاح ما تصحف أو تحرّف من عباراتها 1 خلال 
ماوهبه الله من 1 أدبية وقريحة شعرية. ف#خضيتة ' العلمية 
متعدّدة الجوانب في مختلف العلوم . 

لذا لما كان بتلك المنزلة العلمية فقد كان البحث فيه هو 
موضوع رسالتي في مرحلة التخصّص «الماجستير» في قسم السنة 
وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإاسلامية بالرياض وقد حصلت عليها بحمد الله تعالى بتقدير 
«ممتاز» وكانت بعنوان «الإمام الخطابي» وآثاره الحديثية ومنهجه 
فيها» وقد تمّت مناقشتها مساء يوم الثلاثاء 7١1/١١1/١151اه.‏ 

وتكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة : 

د. أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ المشارك بقسم السنة 
وعلومها بكلية اصول الدين بالرياض مشرفاً ومعالي د. أبو لبابة 
الطاهر حسين». رئيس جامعة الزيتونة» والأستاذ بقسم السنة 
وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض - سابقاً - عضواً ود. محمد 


١ 


بن عبد الله آل فهيدء عميد كلية أصول الدين بالرياض. شكر الله 
لهم ما لفيته من ثناتهم وتقديرهم» ونفعني الله بما استفدته من 
ملحوظاتهم وتوجيهاتهم السديدة. 


واستجابة لرغبة كثير من مشايخي الثبلاء وإخواني الفضلاء في 
نشر الرسالة؛ ليتيسّر الانتفاع بها لدى طلاب العلم لا سيما وأنه 
حسب علمي - لم يطبع كتاب مستقل يتناول حياة الإمام الخطابي 
بتوسّع» مع التعريف بكافة مؤلفاته وبسط القول في بيان منهجه في 
| لمطبوع منها . 


فرأيت القيام بذلك رغم قله زادي» وَقصّر باعي في مجال 
التأليف .. ولما رأيت أن الرسالة قد.طبعت على الالة الكاتبة فبلغث 
الغا ومائق. ورقة 68 هاما «ويحدكه أن هذا اعد :قل برض 
البعض عن قراءتها نظراً لطولها. فعملت على اختصارها اختصاراً 
مناسباً يفى بالمقصود دون إطالة». فحذفت ما رأيت أنه استطراد, 
وجمعت الموضوعات المتقاربة فى باب واحد». واختصرت بعض 
المباحث» وأوجزت العزو في كثير مما توسّعت في تخريجه من 
الأحاديث والاثار»ء واقتنصرت على إحالة القارىء المبتغي التوسّع 
والاستزادة على أرقام صفحات المواضع التي لم أذكرها. فجاء 
هذا الكتاب امتدادا لسلسلة أعلام المسلمين رقم 255 الذي اسأل 
اله عز وجل أن يكون تأليفه خالصاً لوجهه الكريم ويرزقه حسن 
القبول» فينال استحسان وثناء كل من قرأه أو اطلع عليه إنه سميع 


٠ ملسا‎ 


000 


١١ 


ويعلم الله أننيى حرصت كثيراً على الوفاء بكافة متطلبات 
الكتاب بالترجمة الشاملة لحياة الإمام الخطابي من كافة ما وقفت 
عليه من مصادر. ثم التعريف بكل ماوفقت عليه من مؤلمات 
منسوبة للخطابي» والتوثّق من ذلك» ومراسلة مختلف المكتبات 
العالمية التي في خزائنها شئء من مؤلفاته مع التعريف الدقيق 
بمؤلفاته المطبوعة في علوم القرآن والسنة وعلومهاء والفقه. 
واللغة والآدب والزهد والسلوك. والتوسّع في بيان منهجه فيها من 
جميع جوانبه في مختلف فئون المعرفة وآراته في جميع الأبواب. 
مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بالسنة وعلومها. فمؤلفاته 
متميّزة بالأصّالة والغرّارة العلمية» والفوائد الحديثية والفقهية 
واللغوية. 


وأجدها فرصة مناسبة لحثٌ الباحثين وطلاب العلم على العناية 
بتراجم العلماء»ء وضرورة الإقبال على قراءة مؤلفاتهم» والاستفادة 
من آرائهم في مختلف كنوز المعرفة وروافد الحضارة. فندعوا لهم 
جزاء ماصبروا وصابروا حتى جمعوا لنا هذا العلم العظيم» 
والتراث الكريم . 


كما أعتذر عما يقع من أخطاء ومللاحظات» وعذري فى ذلك 
بشريتى الضعيفة كما قال الإمام الخطابي في خاتمة مقدمته الغريب 
الحديث»: «وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب. تغييره: 
فنحنٌ نناشدة الله فى إصلاحهء وأداء حق النصيحة فيه؛ فإِنَ 


ا 


الإنسان ضعيفٌ لايَسْلَم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه». 
ولااشك أن الناقد بصير كما قال إبراهيم بن العباس الصولي: 
(المتصفح للكتاب» انصين بمواقع الخلل فيه من منشئه)» . 

وكثاما : أحمد الله وأشكره على سائر نعمه فهو الكريم الوهاب 
سبحانه. ثم اشكر كل يد ساعدتني» وكل عين سهرت معي . سدد 
الله على طريق الخير خطانا ووفقنا لنَيْل العلم النافع والعمل 


الرياض فى 6١/77١/١١11١اه‏ 


باع حم 












الفصل الأول 


حياة الإمام الخطابي 





د ١‏ - أسمه 


7 ”7 - نسبه 





3 - نسبته 
5 - كنيته 
© مولده 
5" - نشآته وأخلاقه 
* م7 - مهنته وأعماله 


و  /‏ وفاته ومراتيه 


:همسا-١‎ 

اختلفت أقوال العلماء المترجمين للإمام الخطابي في تحديد 

القزل الآول؟ أن ائميه اعسددواننات الجمرة. 

” - القول الثاني: أنَّ اسمه حَمْد ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون 

١ 01) 
: الميم‎ 

وقال بالقول الأول عدد من العلماء حيثث سموه «(أحمد» ومن 
هؤّلاء : الإمام أبو عَبَيّد الهّدوى 9 
«الغريبين» فقال: اي معيد ا و 6 ايد 
أبو منصور الثعالبي”"» والإمام القُطبي”*'. والصَّفّدى”"'» وابن 
تغري بردي ا 00 في الموضع الأول من ترجمته 
للخطابي في امعجم الأدباء»» أما في الموضع الثاني فوافق 


؛) حيثث حّث عنه في كتامه 


)١(‏ الإكمال لابن ماكولا 05١:7‏ والمشتبه في الرجال أسمائهم 
وأنسابهم ١‏ + 718. 

(؟) نسب له هذا القول الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١1‏ : 0؟. 

() يتيمة الدهر 5 : 75". 

(5) انباه الرواه ١١0 : ١‏ رقم 717. 

..9701١ رقم‎ "١17 :  تايفولاب الوافي‎ )5( 

() النجوم الزاهرة 5 : .١99‏ ظ 

(0) معجم البلدان عند الحديث عن مدينة بست 5١05 : ١‏ ومعجم الأدياء 
+ :555؟. 


١" 


الجمووو» بولقل" الى رعق 9" الود سني فى :ادي أن لكان 
«(أحمد) لكنه رجح القول الثاني . 

وذكر ابن ف 1١‏ اله يكالم قد (الحمدة بعل لكك ان أسعة 
حَمْد. وسمّاه الذهبي"" أحمد في كتاب «دول الإسلام» لكنه 
رجّح القول الثاني في كتبه الأخرى التي سيرد ذكرها قريباً بإذن الله 
ا 35 

واحتج القائلون بهذا القول بدليلين : 

١‏ أن الخطابي قد رضى بأن يُسمئ «أحمد» ولم ينكر على 
من سئاه بذلك ويدل على ذلك ما ذكره أبو سعد السمعائي في 
«كتاب مرو) قال: وسئل أبو سليمان عن اسمه فقال: اسمى الذي 
تعن شه رلك لاس كثيون احيرد ف كنويع 


...قال ياقوت : إِنَّ الثعالبي ‏ وكان صديقه - وأبا عبيد 
الهّروي وكان تلميذه ‏ سمّياه 00-00 أه 


قلت : فهذا يفيد أنهها أدرى باسمه من غيرهما. 


.7١17 رقم‎ 5١65 : وفيات الأعيان ؟‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ١١‏ : 5؟51. 

6" وول الام 1 

(5) معجم الأدياء:4 : 545 والوافي بالوفيات " : .5١1/‏ 
(5) معجم الأدباء.: : 555 والوافي بالوفيات 7 : .57١17‏ 


١ /7و‎ 


أما القول الثانى وهو أن اسمه «حَمُد) : 


فلقد قال به جمع كثير ممن ترجموا للومام الخطابي. وهم 
حسن ما وقيث غلية : 
الإمام السَمْعاني”'' »2 وابنٌ الجوزي”''. وياقوت ايا 
6 
اريت الثاني من ثر جمته للخطابي» والنووي 0 07 . 
كا" والذهبي ا 00 اش 0-0 وان الشيي 0 
كد والإشوي" 1 حطي الدهثة 110 ٠‏ والعاقي 00090 


.١576 رقم‎ ١64 : “الآنشات 7 الب ل‎ )١( 

(5) المنتظم 5 : /او 

(*) معجم الأدباء ٠١‏ : 558 رقم 76. 

(4) طبقات الشافعية للنووي» مخطوط بدار الكتب المصرية كما أشار إلى 
ذللشدعرهاة الدين «الداغستاتق لن شحلة: الرسالة عدة فد صن 17 
وانظر «التبيان فى آداب وا القر آن) ص ١74‏ . 

)0( ونناف الأعان اا ظ 

(7) سير أعلام النبلاء ١١/‏ : 76 و2755 تذكرة الحفاظ ” : 41١١9‏ والعبر 
7 4 »ء وتاريخ الإسلام ؟ ا" 

03970 برنامج الوادي اشى ‏ ص١ 5١‏ . 

(8) طبقات الشافعية الكبرى ” : 587 رقم .١8١‏ 

.١١55 : ١١ البداية والنهاية‎ )9( 

. 457 طبقات الشافعية  ص‎ )٠١( 

(11) تحفة ذوى الآرزت دهن 1515 

)١0(‏ شرح ألفية العراقي ١‏ : 85 وطرح التثريب ١‏ : ؟ 


١ 


والفيْرُوز د والسّخاوي”'؟: والقاضى زكريا الانضنا م 
وابن العماد الحنبلى”*'» وعبد القادر البتغدادي”' . 


والظاهر - والله أعلم ‏ أن هذا القول هو الراجح. . ومما يدل 
على رجحانه مايلى : 

. تصريح الإمام الخطابي أن اسمه احَمْد)‎ - ١ 

وذلك فيما نقله ابن لكان" عن الإمام الحاكم» قال سألت 
سليمان الخطابى» أحمد أو حَمُد؟ فإنْ بعض الناس يقول أحمد؟ 

فقال سمعته يقول: أسمى الذي سمّيت به 1 لكرخ النام 
كتبوا أحمد فتركته عليه . أه. 


١‏ - نص عدد من العلماء المحققين على أن الراجح في اسمه 
أنه «حَمد) وحكموا اه الصواب وغيره هو الوهم. 
ومن ذلك ما نقله الصٌّفّدي”" عن الإمام السّلفي أنه قال: ذكر 


50 النلفة :1+ 56 

(0) فتح المغيث .١١١ : ١‏ 
(9) فتح الباقى ١‏ : 86. 

(:) شذرات الذهب ” : /7ا١١.‏ 
(0) خزانة الأدب ” : «؟١.‏ 
(5). :وفيات الأعيان 116-77 
(0) الوافى بالوفيات /ا : .3١17‏ 


الجهٌ الغفير» والعدد الكثير أنَّ اسمه ١حَمْد)‏ وهو الصواب» وعليه 
الاعتماد. 


وقال الذهبي”''» ووهم أبو منصور التكالبي في «اليتيمة» حيث 
سمأه (أحمد بن ميعحمكد) . 

وقال ابن خلكان”'': وقد سمع في اسم سليمات احَمْد) 
المذكور «(أحمد» أيضاً بإثبات الهمزة. والصحيح الأول ايعنى 
حمداً». [ 

وقال الكخاوق : وَوَهم من سيفاء اميت 

ِ (5). سس 0 

وقال السيوطي”* , وَوَهم من سماه احمد. 

قال العلامة الككاء 53 وسمّاه بعضهم (أحمد) بعضهم 
«أحمد» هو غلط . 

و 
ضبط أسمه : 

بعد أن ترجّح أن اسم الخطابي «حمد» أود الإشارة إلى ضبط 

١‏ أنه بفتح الحاء والميم احَمّد). 


.٠١١9 : ” تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.؟١6‎ : (؟) وفيات الأعيان "؟‎ 

(0) فتح المغيث .١١1١ : ١‏ 
. (5) طبقات الحفاظ ‏ ص 5٠‏ . 
(5) الرسالة المستطرفة ‏ ص5 . 


ونه قال الإمام الصّتُعاني”") عند كلامه على أقسام الحديث 
ا اي حياس امج ل 


؟ ‏ القول الثانى أنه بفتح الحاء وسكون الميم ا(حَمّد) وممن 
ضبطه من 0 5 حرف »؛ الإمام اللووف م لوي" 
(0 ق. (5) 
وا بن قاضي شهْية9؟ 5غ والفيرك ** والكتاني ”7 . 


وهذا القول هو الراجح لأنه الذي نَصّت عليه كتب ضبط 
الانسوياء #هالاكجيال 7" نزو الفمه ف اللرجال 1" )و اضر 
ال وغيرها. ولكثرة عدد القائلين به من العلماء؛ فهو قول 
نيوو العلهاء: 


.7/١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للنووي نقلاً عن مجلة الرسالة عدد /9 حص-877. 
(9) طبقات الشافعية ت ص 37 5 . 

(4) طبقات الشافعية ١957/١‏ رقم .١١6‏ 

(4) شرح الجامع الصغير للمبتولي نقلاً عن «شذرات الذهب» 37 : 1117. 
الرميالة العستظ قاني هرد 1 

(97) الاكمال 6417/1 

(8) المشتبه ١:75/8؟.‏ 

(9) :تبضير المتشة 40/0 . 


55 


و 


هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن حَطَابْ. . هكذا بالاتفاق 
لدى كافة من ترجموا له» ولم أجد من خالف في سَرْد نسبه هكذا 
سوى الإمام ابن كثير حيث ترجم له في موضعين من «البداية 
الين 77 

فذكر نسبه في الترجمة الآولئى: حمد بن إبراهيم بن خطات""" 
بإسقاط اسم والده محمد. . أما في الترجمة الثانية فلقد ساق نسبه 
حسب سياق ال ولعل السقط من خطأ النُسخ. 
الطباعة لأنه في هذا الموضع ناقل من ابن الجَؤزي في 
«المنتظم»”*؟'» ولم يقع هذا السّقط عند ابن الجّؤزي» وكذلك 
خالف الإمام ابن العماد الحنبلي””' حيث ذكر أنه حَمّد ابن إبراهيم 
وا ا ا س0 - ولعل هذا أيضاً 


وكالارين وحدنا إلى امزانا وي الى ارج 0 
حجله واب ولم اح مرة: زاد:على ذلك سوى الإمام الصّاغاني 


.5١1و ص7725‎ ١١ البداية والنهاية  ج‎ )١( 

(؟) المداية والنهاية  :١١‏ 75؟. 

(*) المداية والنهاية  ١١‏ : 5؟7. 

(:) المنتظم 5: 791 رقم 177 . 

(2)8 كنلواف النه 111/7 

(5) العباب الزاخر واللباب «نسخة ميمن» الفصل الثاني /١‏ المقدمة. 


ا 


ت - ٠516ه»ء‏ فحينما سَرَّدَ اسم الخطابي قال: حَمْد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخَطَابٍ بن طَهُمان بن عبد الرحمن بن أَنْبوي هَزار يَندة 
الخطابى النَّيُسابوري المتوفى سنة 784ه. أه 


ب 08 : 


و 


كني - رحمه الله يأب سلمانة واتَقَقَت كل المصادر - التي 
رجعت إليها نا ٠‏ فلم أجد من كنّاه بغيرها ‏ اللهم 
إلا فيما ذكره الإمام الاحتوى ” : فلقد كلاه بأبي سَلمان يدول 
ياء ‏ ولعل هذا خطأ مطبعى سقطات منه الياء طباعة . 
5 - نسيته : 

عرف رحمه الله بنسبين هما: الخَطابي؛ والبَسّتي . 

أ فالخطابي: بفتح الخاء المنقوطة وتشديد الطاء العيواة, 
و كسق الباء الهو حنة"؟. 

واختلف فى سبب هله التسمية على أربعة أقوال: 

١‏ منهم من نسبه إلى زيد بن الخّطاب ‏ رضي الله عنه - أخي 
الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جازماً 
بذلك كالإمام الصّفدئ”" ٠‏ وياقوت الحَمُوي”**. وإسماعيل 


() طبقات الشافعية للإسنوي  :١‏ 557 رقم .55١‏ 

8ك الاسام انين فى 188 ل اللنات لابن الح 017517 كن 
6 الوافى بالوفيات 7: /3717*. 

0 معهم الإدياء لبأقوث السمرى دز تلك 01/6 


نا 


البغدادي”"''» منهم من لم يجزم بذلك وهو الإمام ابن خلكان''" 
حيث قال: «وقيل إنه من ذريّة زيد بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ا" ١‏ 


فنْسبٌ إليه . 


ظ وكذلك الإمام ابن قاضي شهبه”'' حيث قال: قيل إنه من ولد 
زيد بن الخطاب بن تفيل العدوي . 

وقد قال الإمام السّبكي'؟': إنه من سلالة ولد زيد بن 
الخطاب. . ولم يثبت 

وممن لم يغبت ذلك أيضا الإمام الذهبي”*' فيما نقله عنه ابن 
قاضي شهبه أنه قال: ولم يثبت. 

١؟ ‏ ومنهم من نسبه إلى الخطاب (والد عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه) قال السّمعاني'' في ترجمة إسحاق بن زيد بن 
الخطاب : يُنسب إلى والد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » ثم 
عطف عليه بعد ذلك أبا حفص الفاروق بن عبد الكبير الخطابي ؛ 
ثم أبا سليمان الخطابي فكأنّه يشير إلى أنه يُنسُبٍ إلى والد عمر بن 
الخطاب . 





(01 كنزانة الأذت؟ :117 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/6١5.‏ 

(9) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبه ‏ ص1 ١0‏ . 
06د طنات الشاسية الكوق الدقاء لمكي 41 
(0) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه - ص١ ١19‏ . 
(؟) الانساب .١9087/68‏ 


1: 


" - ومنهم من نسبه إلى جده الخطاب . 

قال الإمام عز الدين ابن الأثير : وأما ابو سليمان حَمّد بن 
محمد بن إبراهيم بن الطاب الحَطابي البْستِي فنُسب إلى جده"؟. 
أه وقال ابن خلكان : الخطابي نسسية ة إلى حذده 5 ا 

وقال القاضي زكريا بن محمد الأنصاري : المشهور بالخطابي 
بي إن ع ا 

وقال الإمام النووي : اللسا الإمام المنسوب إلى جد من 
أخداذة امه الخطانن 7 

؛ - ومنهم من تردّد في نسبته فلم يجزم فيها باسم محدد. 

ومن هؤلاء الإمام السمعاني حيث قال: ‏ الخطابي ‏ منهم من 
نسبه إلى عمر بن الخطاب» وإلى أخيه زيد بن الخطاب ‏ رضي الله . 
عنهما””'. وكذا الإمام العراقي”'' تردد في نسبته إِمّا إلى: جده 
البغطات»: أو للخطاب والد عمر بن الخطابب» أو إلى زيد بن 
الخطاسة: رفنت عبان القكو يحيث قال الخطابي نسبة إلى جده 
0010 اللباب في تهذيب الآنساتب 5:81:1١‏ : 
(؟) وفيات الاعيان 7:. 751١6‏ 2 
(6) فتح الباقى :١‏ 865. 
() الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية في الإسلام للنووي - ص١8‏ 

والتبيان في أداب حملة القرآن - ص4١١‏ . 
(5) الانساب 86: .١688‏ 
0) طرح التثريب .554/١‏ 
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القدات المذكوي اق إلى اللقطانه بوالك. سر .وه الطا 7 
وقال ابن خطيب الدّهشة: الخطابي نسبة إلى عمر بن الخطاب 
وإلى ابنة ريد - رصي الله 00 : 

قال العلامة الكثّاني : الخطابي : قينا إن مج غات 
المذكورء ويقال: إنه من 1 ربد سنت الخطاب أخى عمر بن 
الخطلاي” 7 اه 1 

هذا وتعتبر نسبة «الخطابي» هذه أشهر ماعرف به الإمام 
الخطابي» وعندما تطلق في كلام المحدثين يكون هو المراد بها 

ةبد والُشتي : نسبة إلى مدينة (بشت» وهي: بضم الباء 
الم ةر ون الما 

. قال ياقوت الحموى: مدينة بين 100 وغزنين وهراة ثم 
فال التها وين اعمال كان 01 

وقال السمعاني : هي من بلاد كابل بين هراة وغزنة''*. 
0010 الك والألقاب 5 ,. 
2 تحفة ذوي الأرفي د نض 161 ولعل في قوله : أبله 0 لصحي 
٠‏ أنه أخوه . 
20 الرسالة المستطرفة ب ص 45 . 
0 الاتسافضة ١‏ : . 
)2 "الأحييات» السيعاتق 7 3 
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وقال القووة اناد : إنها ولد ستعي ل , 


وقال الذهبي عنها: بلدّ كبير من بلاد الغور بطرف خراسان بين 
فراة وكوانة ”1 .ويك دما الختراعيونن: السعاضرون"" يانه مدي 
فى غرب أفغانستان ‏ حالياً- وتقع بين سجستان غزنين وهراة على 
شاطىء نهر هيلند» على ملتقى الطرق بين بلوجستان والهند. . . 
وتبعد عن كابل ‏ العاصمة ‏ (5١1كم).‏ وهي على مقربة من 
الحدود الأفغانية الإيرانية . 

هذا عن موقع «بست الجغرافي) . 

أما عن طبيعتهاء فيقول ياقوت - رحمه الله : إنها حارة 
المزاج وهي كثيرة الأنهار والبساتين؛ إلا أنَّ الخراب فيها 
ظاه ‏ 47 | 

وعن حالتها العلمية. أفاد يأقوت بأنها أآخر جت عدداً من 
العلماء. منهم الإمام أن حاتم محمد بن حبان انون د ضاحب 


1 الكادوسن المسيطب طن 15 

(؟) المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي ١‏ : ”7. 

() يراجع كتاب أفغانستان بين الأمس واليوم للأستاذ أبي العينين فهمي 
محمد ص .١١١‏ 
وكتاب دراسات فى جغرافية العالم الإسلامي للدكتور يسرى 
الجوهري 1 

.5١5 : ١ معجم البلدان‎ )8( 


1 / 


: 50 


هذا ولقد ذكر الخطابى مدينة «بشت» فى موضعين هما: 


١‏ ذكرها فى كتاب «العزلة”''» وأبدى عدم ارتياحه فيها فقال 
وهو يتحدّث عن فوائد العزلة : 

١(وفي‏ العزلة الأمان لد د خاصة من دواهي 0 
الكنف90" الشا واو السائلة» فإنَّ جنايتها'" عند 


.5١89 : ١ معجم البلدان‎ )١( 

.١١9 ص‎  ةلزعلا‎ )0( 

(*) الداوهي: جمع داهية وهي الأمر المنكر العظيم ‏ لسان العرب . 

(5) الكنئف: جمع كنيف: وهو كل ماستر من بناء أو حظيرة - النهاية - 
مادة كنف 5 : 5١8‏ والقاموس ص .٠١599‏ 

(5) الشارعة: من شرع المنزل» ويطلق ويراد به المرحاض» المعجم 
الوسيط ” : .48٠١‏ أي صار على طريق نافذ. القاموس المحيط - 
مادة الشرع داهن 35153: 

() المثاعب: جمع مثعب وهو بالفتح واحد مثاعب الحياض» وانئعب 
العاء حفر فى النقتس :ليان العوة د تعب 10 119200). 
وطق على مبنا نا نيا الملدية ان القامويى الفيديية لقي بض ا 

(0) جنايتها من جنى عليه يجني جناية» والتجني مثل التجرمء وهو أن 
يدعى عليه ذنباً لم يفعله ‏ مختار الصحاح ‏ مادة جنى» ص ١١5‏ . 


5 


أهلها جبار”'': لا أرش”"' لهاء ودماءً قتلاها مطولة”" لا عقل”) 
(ة 5 
ولا فود ١‏ فيها. ش 


فكلما قل بروز الإنسان وعبوره عليها كان أوفر لمُروءته. 
وأبقى لنظافته . وأبعد له من أذاهاء وغائلتها!؟. وأسلم له من 
دائكها وعاديتها. 

؟ - وذكرها في شعره فقال : 
إني غريب بين «بست» وأهلها 2 وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي”"' 
2 مولسده: 


أكثر المصادر التي ترجمت للإمام الخطابي ذكرت أنه ولد سنة 





)١(‏ جبار: هو الهدر. المصباح المنير (جبر) ١‏ : ص86. 

(145- ارقن : دية الجراحات. مختار الصحاح - ص ١"‏ . 

(0) مطلوله: أي مهدرة ‏ مختار الصحاح ‏ مطل - ص 795. 

(5) العقل: المقصود به هنا الدية وسميت الدية عقلاً لأنها كانت من 
الوبل . حيث تعقل في فناء ولي المتيل ‏ ثم كثر استعمال تلك اللفظة 
فصارت تطلق على الدية إبلاً كانت أو نقوداً ‏ المصباح ١‏ : 477 . 

(4) القود: بفتحتين القصاص - مختار الصحاح ‏ ص 0800 . 

(5) غائلتها: الغيلة بالكسر الاغتيال» يقال قتله غيلة» وهو أن يخدعهء 
فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه . 

. 226: البيت المذكور قن ينيمة الدهن‎ ٠:60 
.١75 : ” وخزانة الآأدب‎ 


538 


١ - 0 0- 1 8 0 5‏ 
بضع عشرة وثلاثمائة في مدينة بُست” 


هكذا بإطلاق» دون تحديد لليوم أو الشهر أو السنة التي ولد 


فيها. 
أما الذين حَدَدُوا السنة التى ولد فيهاء فلقد اختلفوا في 
تحديدها على قولين : 


. القول الأول: أنه ولد سنة سبع عشر وثلاثمائة‎ ١ 

وقال بهذا الإمام الحاكم فيما نقله الإمام ابن الأثير'”'» وابن 
عايب الم 7 

أما القول الثاني 


فهو أنه ولد فى شهر رجب سنة تِسْعْ عشرة وتلاثمائة. وقال 
به: ياقوت الحَمّوي”*؟: والصٌّفّدي”*'. وقال بهذا الإمام عبد 


إيما 


القادر البغدادي”', والإمام الو 0 
ولم أجد من خالف في ذكر سنة مولده على القولين السابقين 


)0 سير أعلام املكو ع 1 

605 : ١ اللباب‎ )0( 

(0) تحفة ذوي الأرب ‏ ص .١55‏ 

(5) معجم الأآدباء ٠١‏ :25594 5 :559. 
(0) الوافى بالوفيات لا : 8/١7؟.‏ 

20( خوائة الأدك للبغدادف 11 
00 بيني الوهاة1 821/2 


)ا 


سوق : إسماغيل ياقنا البغذاوى "© قاقد ذكر أنه ولذسنة :1ه 


في هذا مخالفة لجمهور من ترجموا لهو وتفرد بهذا القول 
واحذده. 
5 - نشأته وأخلاقه : 

تشر المصادر التي رجعت إليها إلى كلام مفصّل عن نشأته 

ولكن يسنت من أشغازة ما يدل على بعض جوانب نشأته ويفهم 
فز ,سباق كر اتعية أنلادولكنو نهدا فى منينة - بيك ضف اهلهاو اسرتك» 

ويظهر أنه نشأ فى أسرة علمية ؛ لأنه'تعلن بالعلع معتل بمندرة؛ 
فطلبه 58 0 ثم رحل ع مكة» 5 بغداد» والبضرة: 
ونيسابور وغيرهاء ثم عاد إلى بَسّتتاء» حيث توفي بها رحمه 
ان" وسياق لهذا مزية تتصيل عند الحدية عن رحلاته:. 

وكان كينا للومام أبى منصور لي وكان بيلهمأ ودء 
ومحبة ويظهر ذلك في قول الثعالبي مخاطباً الإمام الخطابي : 
أباسليمانَ سر في الأرض أؤ فأقمْ فأنتَ عندي (َنَا مَنْواكَ أوشطنًا 
ما أنت غيري فأخش أن يفارقني لايك ريسن ل روس نانف 10" 


(؟) هدية العارفين 75/8/6. 

(؟) تذكرة الحفاظ .٠١١9/7‏ 

(9): ااانه الأو 1 

(5) المرجع السابق ؟ : ١١55‏ ومعجم الأدباء 5 : 554» وديوان الثعالبي 
ص ؟5؟١.‏ وشطن أي : بَعد. «المعجم الوسيط) ١‏ : 1/7. 


7١ 


وقال الخطابي مخاطباأً الثعالبي : 
قلبي رهين بنيسابور عند أخ ما مثله حين تستقري البلادُ أ 
عحانت أعلدق عاب منها التُّمَّى والنّهَى والحُلم تتس>ه'"! 
فهذا يدل على ما كان بينهما من محبة وتآلف أخوي . 
وعرفٌ رحمه الله - بالأخلاق الفاضلة. وحسن التعامل مع 
الناس ويدل على ذلك قوله : 
لتحا القناء :نيا كلهيسم أنشياء جنسك”"" 
وما اتصف به رحمه الله إيثاره للعزلة. فلقد حرص في آخر 
حياته على العزلة والخلوٌ إلى نفسه» والبعد عما كثر في زمانه من 
وتكرات: فكان في آخر عمره قد استقرً قَنَ في مدينة بُسْت بين أهله 
وعشيرته ؛ كقه كان غريياً ينهم لا جد دن يشاكلة في الاين 
ويأنس به وفي هذا يقول: 
ماغربةٌ الإنسان في شقّة النوى لكنها والله في عدم الشّكل 


59 هلاق التعان تععينما :القلق واتعدافق الخطارى كما فى حووادة الأدصة - 
؟ : 176 لكن يرى محقق الكتاب أن البيتين لأبي الفتح البستي في 
مدح الثعالبي كما في يتيمة الدهر 5 : 5١9‏ في ترجمة أبي الفتح 
وقال: إن الذي أحدث هذا الخلط أن كلاً من أبي الفتح والخطابي 
يستيان» ونسبهما ياقوات الحموي للخطابى / معجم الآدياء 1 ا 

000 معجم الأدباء 7 . 


5 


ل و 2000000 064 )١‏ 
إني غريبٌ بين بستٍ وأهلها وإنكانفيهاأسرتي وبهاأهلي”" 

وكان يحرص في عزلته على التفكر في ملكوت اللّهء والتأمّل 
فى مخلوقاته. 

يدل على ذلك أنه رأى طائراً على شجرة فنظر إليه ثم قال: . 
يالفى كنك (ذاك) الطائر الغرذا". ٠‏ هج الجوية مححازا رتفبردا 
اا إن يؤرقه افكة اررق فد «ولاعله ساب ف المعادغةا 
طوباك من طائر طوبالة ويح ظك: من كان .منلك فى الذائنا ققد سين/90) 
والبعد عنهم وعدم القيام بحقوقهم بل يوضح عزلته فيقول : 

ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها: مفارقة الناس 
في الجماعات والجمّعات» وتركٌ حقوقهم في العبادات» وإفشاء 
السلام ورد التحيات. . إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ 
الزيادة منهاء وحط العلاوة التى لا حاجة لك إليها”" . 
7 - مهنته وأعماله: 00 

أما عن مهنته.» ومن أين كان يكسب قوت يومه؟ فإنه كان 
رححمه الله يكببيتن قوته من التجارة. فكان جر في ملكه 





.١75 7/7 يتيمة الدهر "/ 0ا” وخزانة الأدبس‎ )١( 
.708 /4 (؟) معجم الأدباء‎ 
.١7و‎ ١١ص‎ - انظر كتاب العزلة للخطابى‎ )9( 


ا" 


الحلال» وينفق على الصلحاء من إخوانه”"2. ويظهر أنَّ الإمام 
الخطابي كان متَّصفاً بالزهد. والورع» والبعد عن السلاطين وعدم 
التقوّب إليهم» ويتّضح ذلك جليّاً في عدم إهدائه أي كتاب من كتبه 
لأحد من الولاة» بل كان تأليفه للكتب بناء على طلب تلاميذه. 
ولم أجد فيما رجعت إليه أنه ألّف كتبا استجابة لرغبة أحد 
الخلفاء, أو الولاة في زمانه؛ مع أنه كثْر في ذلك القرن إهداء 
المؤلفات للخلفاء» وحرص الولاة على تقريب العلماء لهمء 
وأغدقوا على بعضهم الهبات الجوائز . 


6 وفاته: 


بعد حياة مفعمة بالجد والتحصيل العلمي؛ ملا خلالها الإمام 
الخطابي العلم الإسلامية بعدد من المؤلفات القيّمة» تخرج على 
يديه عدد من فحول طلاب العلمء وجهابذة المعرفة؛ من 
المحدثين والفقهاء» واللغويين» والأدباء.. لقى وجه ربه في 
مدينة ببست في رباط على شاطىء هندمند'"؟ واختلف في تاريخ 
وفاته على أقوال أربعة : 


.7 11/7/17 الوافى بالوفيات‎ )١( 

00 را الأدب ” : 21١757‏ وهندل مند: بالكسر ثم السكون وبعد الدال 
ميم ونون ساكنة ودال مهملة أخرى وهو اسم لنهر مدينة سجستان. 
معجم البلدان 0 : .4١8‏ 


1 


١‏ - قال الإمام القمُطي"''. مات في بست في حدود سنة 
أويعهالة : 
مكتوم”"': والصواب في وفاته أنها كانت في سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة , لا فى حدود الأربعماتة كما ذكره القفطى أه 

١‏ - قال الإمام ابن الجوزي”" أنه توفي سنة تسع وأربعين 
وكأققوانة: 

ونقل هذا القول الإمام ابن كثير””' في الموضع الأول من 2 
0 07 لتحا دلكن هذا د مردد بأنه يعم مورابن 

قال 55 اليوط 680 "*يوجمة. الس بعك نفل كو لابن 
الجوزي: وهو غلط . 

00 : 700 : 51 1 

دوقيل انه توفي يوم السبت السادس [أو السادس عشر] 


5 انما لوا 1 156 

(؟) تلخيص ابن مكتوم - ص .7١‏ 
(9) المنتظم 5 : ا59؟. 

(5) البداية والنهاية ١١‏ : /7؟. 
(0) بغية الوعاة ١‏ : 047. 

(7) معجم الأدباء 4: : .50٠‏ 


وقال بهذا الإمام عبد القادر البغدادي”'' والسيوطي”'' وياقوت 
4 - وقيل : جام وو ساد يوون بان 
ل في شهر وفاته فقال لذعب © والسبكي””. 
والعراقي ٠١‏ إنه توفى في شهر ربيع 5 نا 
ول بقرت عن هذا لقل إنه أصح" ا 


ال نط: 0 0 لصفدي”'''. 


.١77 : 7” خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ١‏ : /ا05. 

(9) معجم الأدباء 5 : .590٠‏ 

(5) سير أعلام النبلاء /ا١‏ : /7”0. وتذكرة الحفاظ " : »٠١78‏ والعبر في 
خبر امن غبر 1175::7. 

(0) طبقات الشافعية الكبرى " : 787. 

(0) طرح التثريب ١‏ : 4 

197 ..وفيات: الأعيان 5< 716 

(8) البداية والنهاية ١١‏ : 75". 

03( معجم الأدباء ؟ 1 

. 75١1١ كتاب الوفيات لابن العباس الشهير بابن قنفذ القسطنيني  ص‎ )١( 

.7”١/ : الوافى بالوفيات لا‎ )١١( 


75 


4 مراثيه (ودلالتها على مكانته): 
بوفاة الإمام الخطابي افتقد الناس عالماً جليلاً وإماماً عظيماً. 
استفادوا منه كثيراً فى دروسه المفيدة» ومؤّلفاته القيّمة»» فرثاه 


عدد من الشعراء بمراثئي رائعة» منها ما قاله صديقه أبو منصور 


الثعالبى : 


انظروا كيف تحمد الأتواذ 


الظبرو| كتفي يطل الاقيعاة 


انظروا هكذا نزول الرواسي هكذا في الثرى تغيض البحار"' 


ورثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي بقوله : 


وقد كان احَمْداً» كاسمه حَمْدَ الورى 
خلائقٌ مافيها معابٌ لعائب 
امحل الله الكريم بعموه 
ولازال ريحان الإله وروحه 


إذا ذكرت وما فهين مذانم 
ورحمنه والله عاف وصافح 
قرى روحه مأ حنّ في الأيك صاده'"أ 


.ولاشك أنَّ كل هذا دليل على مكانة الخطابى عند أهل زمانه 


ومن بعدهم . 


وأما الحافظ أبو طاهر السَّلَفَى ت5!/5ة ه فلقد أعجب كثيراً 


.500 ديوان الثعالببي - ص‎ )١( 
.56٠١ : 4 ومعجم الأدباء‎ 

(0) المرجع السابق 4 : .50١‏ 
والوافي بالوفيات /ا : .71١1‏ 


بالإمام الخطابى فمدحه وأثنى عليه لشغفه بتآليفه» وفي هذا يقول 


«وقد قلت أنا فيه بثغر خيره لشغفى بتواليفه» ورغبتي في 


تحصيل تصانيفه سنة خمس وخمسمائة : 


ظنّ هذا الخطاء فى الخطابي 
و عق كن افتماة تر النقر 
إن يحوز الفردوس إذ أتعب النفسّ 
وتعنّى في الأخذ جداً وفي التصنيف 
نضر الله وجهه من إمام 
ولعمري قد فاز بالرّوْح والرّيحاد 
هو الل كان شمن مقي الترم 





0010 معالم السك 1 


١*؛,‏ ومعجم الأدياء ؛ 


0010) 


شيخ أهل العلوم والآداب 
وس ونه كتفيل الخطات 
ددئى العدرقن ضاية الأتعات 
فود 3 بعد رغبة في الثواب 
الفعى الى بكدل مصرات 
من غير شبهة وارتياب 
على الزائغين سوط عذاب""" 


ارا و/ا0١.‏ 


(؟) معالم السئن 278١/5‏ ومعجم الأدباء 7555/4و75951. 


الفصل الثاني 
شخصية الإمام الخطابي ا لعلمية 


١ 3‏ طلبه للعلم ورحلاته العلمية 
الات يوي 
 " #«+‏ تلاميذه» والرواة عنه 
| أ ؟: ‏ مذهبه الفقهى 
5 ه ‏ الخطابي شاعراً وأديباً 


حال "ا - شخصيته ومكانته العلمية وثناء 
العلناء عليه 





0 


- طلبه للعلم؛ ورحلاته العلمية: 


لما بدأ الإمام الخطابي في طلب العلم ارين أوالا ف #شخقط 
وأضة مدينة ابست») كما تقدم. ثم عرّم على الرحلة فى طلب 
العلم. والرواية عن أئمة السنة فى زمانه. وفى هذا أمران: 


أولهما: نَيْل أجر الرحلة في طلب الحديث. والخروج في 
طلب المزيد من العلم» كما جاءت أدلة الكتاب والسنة بذلك . 


وثانيهما: طلب علو الإسناد في المرويات؛ حيث إنه من أهم 
دواعي الرحلة ليتمكن من ملاقاة الشيوخ والرواية عنهم مباشرة 
دون وسائط . 

ونظر ا الكت ووضلؤته العامة وص الذهبي”'' بأنه © المعدت 
التحال.- د العكري 0 «وقد طوف ع الف في فنون من 
العلم»؛ فلقد فلقد رَحَل أو ا لمكري رسع يها راد 


علا زمته. تو تاد أكثر شيخ روى عنه”" ٠‏ ثم انّجه إلى بعاد 





(6) تذكرة الحفاظ ” : .١٠١١8‏ 

(؟) الوافى بالوفيات لا : /ا١7.‏ 

00 مسال الحلى والنزوك سنن لان قذكه الكل غك ااام 

65 لم يترجم الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 0 الخطابي . 
رغم أنه دخل بغداد وتكلم عنها في «معالم الستن» 2 ا 9 
اغريب الحديث) 8:١‏ 4. وفي (أعلام الحديث») ” : 2٠٠١‏ - 


5 


فسمع فيها من الإمام النّحوي» مسند العراق: إسماعيل بن محمد 
الصفارء وطبقته» ثم سافر إلى البصرة فسمع فيها من أبي بكر بن ٠‏ 
داسة البصري الذي هو آخر من حدّّث بسئن أبي داود ‏ ثم يمّم 
وجهه نحو تَيُسابور فأقام فيها مدة طويلة؛ حيث سمع من مسيند 
المصيرءد باتكلة الوقضه ابن العباس الأصَّمْ وطبقته» وجلس ( 
للتحديث فيهاء فروى عنه فيها الإمام أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري 227 وحين إقامته في نيسابور ان نه عه وان تن تماد 
تحصيله العملي» فعمل عدداً من المؤلفات. هيى: كتاب «(غريب 
الحديث») » وكتاب المعالم السنن»» وكتاب «شرح 0 
العف 01 وكتاب «العزلة»» وكتاب «الغنية عن الكلام وهل 

وقد تجول ‏ رزحمه الله - في خراسان» وخرج إلى ما وراء 
النهر”'"» وحدّث في غزنة» حيث روى عنه فيها أبو بكر محمد بن 
الحسن المقرىء» وتدزة في مدكتان.روئ عنه. فيها الفقيه أبو 
اللحمن الستخرف+.. ورخل إل الاريد 6587 توإمكيت الى بلخ مدة 
أملى خلالها كتابة «معالم السنن» ‏ بعد أن ألم في نَيُسابور. وألّف 





5 فلعله لم يمكث بها طويلاٌ» أو لعلها سقطت .ضمن التراجم الساقطة 
من تاريخ بغدادء أو لسبب آخر لم نعرقه؟!!! 

.45 : ١ وانظر طرح التثريب‎ 2٠١19 : " تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ” : »٠١1‏ وانظر طرح التثريب ١‏ : 45. 

6)- الوافى بالوفيات 17 7117 

65 بك الأدابة ا 


فيها كتابة أعلام الحديث في شرح 600 البخاري», حيث شال 
إلى ذلك في مقدمته”'' . 

المشهورة بالعلم والدلينء عاد رحمه الله - إن مذدينة ايَسّت) 
اللي 0 اط ا 


الاشك أن للرحلات ار ا اراي 
0 جرال الناس السياسة والإجتماعة. : 000 من ذلك 
كله؛ فلرحلات الإمام الخطابي ال" اكبير '"قور' ايارم ةا خرن 
الموائد منها : 

١‏ استفادته العلمية ادك طدوين شيرع أهل العلم 
في زمانه ممن سبق ذكرهم . : وكما سيأتي في تراجمهم - بإذن الله 

؟ ‏ علو سنده. 

"' - معرفته بأحوال عصره من الناحية العلمية والإجتماعية .. 

؛ - أطلاعه وروايته لبعض المصئَّفّات الحديشة9) الى ل 


)01 أعلام الحديف 1 اك 
68 معالم ال 1 
7 


تصلهم في بلاد الأفغان» مع الاستفادة من المكتبات الهامة في 
قلق اليذن: الأجاكسة الع .كل النهاء تيوه الام فين 
بعض الكتب المشتملة على كثير من الأخطاء والدسائس كتحذيره 
من كتاب «ألف اسي)"") 


4 - معرفته بما يدور فى زمانه من أفكار وبدع خاطئة» وإجابته 
عليهاء وتفنيد ما يثار من شبهات حول بعض الأحاديث» من بعض 


المتكلمي: ف عانة أ 
5 ل ل ل دا وملاقاته لبعض فقهاء 
المذاهب. كما في قوله”": أخبرني بعض أهل العلم من أهل 


الأندلتن أن هذه القضية [وهي حكم شتم النبي] جارية فيما بينهم» 
وأن أمراءهم والقضاة يحكمون [بالقتل] على من فعل ذلك» وربما 
بقيى أسراء الروم في أيديهم فيطول مقامهم بينهم. فيطلبون 
الخلاص بالموت . فيجاهرون بة* بشتم النبي عَةٍ فعند ذلك لا يمهلون 
أن يقتلواء والغالب على بلاد د ونواحى المغرب راق 
للقي بونقن: الزن الاك وى امام عاللقد الك "يري لون يت 


0 شان الدعاء صن 115 وهدا كناس: تمل على أذفية فكرة وأسماء 
لم يسم الله بها نفسه» ولم يذكر الخطابي اسم مؤلفه بل قال صنعه 
بعض المتكلفين من أهل الجهل . 

(؟) تراجع رسالته في «الغنية عن الكلام وأهلهة» ومقدمة «أعلام 
الحديث)» . 

(*) معالم السنن ” : 787. 

؛ 


النبي كَكِْدُ توبة» وأشار في مقدمته لمعالم السئن"'' لما كان في 
زمانه من خلاف بين المحدّثين والفقهاء . 

- روايته ونقله عن بعض فصحاء العرب في زمانه. 

ومن ذلك قوله”'؟: قلت لأعرابي : اين نزلت؟ فقال: في قافية 
ذلك المكان وسمى لي مكاناً عرفته . 


ع ضر 


وقوله”'' عند تفسيره لكلمة «مَخْجر»: قال لي كَمَيدِنَةٌ بن 
مزفدء رجل من أهل اليمن» إنها بلاد من حضرموت أقطعها 
النبي وَلِةْ إياهم. وقال 5 أنا أعرف مجر : وهي قرية معروفة 
فيها. وقال لي غيره من أهل حضرموت: بل هو المَّحْجِنْ . 

قوله””': وأخبرني ابن مالك قال : مسي ثوباً فقلتٌ 


لها: : نيه وتيتضيه» فقالت : : نعم» وأمُوصه لك موصة 


8 اكتسابه ومعرفته بعادات وتقاليد بعض البلدان التى رحل 
إليها. ومن ذلك قوله”؟ ‏ واصفاً حال أهل الحجاز في الذهاب 
لصلاة الجمعة ‏ ش 


«إنّهم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثياب التي يباشرون فيها 


)0 معالم المنتة 8:1 

ف معالم الس 1 ا 
(96) غريب الحديث .١59 : ١‏ 
(8) أعلام الحديث ١‏ : 279 
(5) المرجع.السابق ١‏ : ١ا0.‏ 


5:0 


العمل والخدمة» وأرض الحجاز حَارة» والعرق يُسرع إليهم فتنغيّر 
الردائع: 0 
ا وعندما ع عن 0000 وأنها جائزة له ات 
100 
الحصص معلومة بين الشريكين» قال”"*: هي عمل المسلمين من 
اد 0 وار الارصن 07 بو ولا أعلم أني 
00 وقد أبدع عوام الناس في أوائخر الزمان لبس 
الخواتيم في اليدينء وليشن ذلك يحميدك في مذاهب أهل الفضل 
والنبل. . 34 وكل ذلك مكروه ومستهجن في حميدك العادات » 
ورضي الشهانا» وتكلم كثيراً في كتاب «العزلة») عما كان عليه 
أهل زمانه من ة فشو المنكرات فيهم» وإضاعة أوقاتهم . 
1 معرفته ببعض مُفْرَدات اللغات الرومية والفارسية ولهجة 
أهل البمة بوالحكة: وغيرها كما أشنان إلى ذلك فى كتابيه: «أعلام 
البوز )217 لاوغريتن البن ا 





١8٠ : ١ معالم السنئن‎ )١( 

(0) المرجع السابق ” : 10. 

فر أعلام الحدوة 16-17 : 

(54) أعلام الع و و و ا 
09 غريب الحديك 2-31 171712241559524 


5 


م معر فته بالنقود والمكاييل والموازين ونحوهاء واتضح 
ذلك جلياً فى كتابه امعالم العاار 


١‏ - معرفته بما كان من فتن ومصائب في بعض المدن 
الإسلامية. ومن ذلك كلامه على ما كان من الخوارج في 
0 والغلاء 82 بغداد والبصرة. وهلاك خحلق املاع بيسبا 
الجَدب والجوع”". 

7 - ما سبق ذكره من الفوائد يدل على نفي عزلة الخطابي 
التائّة عن الناس» فمعرفته بما سبق دليل على مخالطته لهم. 
واستفادته منهم» إلا أنْ تحمل عزلته على ما كان منه في آخر حياته 
داوععينه الات حي هاف إلى, «نثيت«واسية يها :ولف كنات 
«العزلة» فيها. ولهذا مزيد تفصيل عند الكلام عن منهجه في كتاب 
«العزلة» بتوفيق الباري جل وعلا . 

5 شيوخه: 

تلقى الإمام الخطّابي ‏ رحمه الله العلم على عدد كبير من 
الأئمة.. وساعده في ذلك كثرة رحلاته في طلب العلم» حيث 
طوكف بعدد من المدن الإسلامية. منها مكة. وبغداد. والبصرة. 
والكوفة ونيسابور» وبّْت التي حَنَم بها رحلاته» وأقام بها حتى 


.5١9و معالم السنن ” : هلا و08 و55 و"5 و55‎ )١( 
.161754 : " أعلام الحديث‎ )0( 
.47/ : ١ وغريب الحديث‎ .”5٠ : 54 معالم السئن‎ )( 


ا 


توفى ‏ رحمه الله - قال الإمام السَّلفي(2: وفي شيوخه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ سَفراً وحضرا كثرّة» كما في تصانيفه . 

وسأقتصر في هذه التراجم على أبرز شيوخه من الذين كان لهم 
ممن وقفت على تراجمهم - ومن أبرز هؤلاء الآئمة الذين روى عنهم 
من المحدثين الذين سأذكرهم بتقديم من أكثر الرواية عنهم وهم: 


البصرى المعروف بابن الأعرابي» الحافظء شيخ الإسلام نزيل 
مكةء وم شيخ الحرم. اام يي ب 
الست عن ا ذاوة: 

قال الإمام الذهبي : وكا ثقةه غارفا عانةا+ براقا كد 
القذوه عد الصية !1ك وكا انها هال لابين 


5 ل ع ا ل لت ا (:) 
وبوق بمكة في شهر ذي القعدة وقيل : ذي الحجة سنة أربعين ( 





)010 معالم ال 114 
(؟) تذكرة الحفاظ ” : 867 رقم 2.87٠١‏ 
(*) و(5) سير أعلام النبلاء ٠١‏ : 508. 
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(0 


وقيل: واحدواربعين وثللاث ماثئة وله أربع وتسعول سنه 


واشهر. ر حمة أللّه . 


ولقد ار الخطابي ير دشيحه اب سعيك أبن الأعرابي» 
واستفاد منه علماً غزيراً» وذلك لملازمته له فى مكة» فأكثر الرواية 
خعيك , د يلاغاي تلتى إن ابن الأعرابي "* يعتير نر كار رن رن 
الخطابي إلا وجددّه ملينا بالرواية عن شييخه أبن الأعرابي 220 . فلقد 
روى الخطابي من طريق ابن الأأعرالى يعظن تق أ داود في 
إحدى رواياتها المشهورة وهى بي رواية ابن الأعرابي 


كما أنه زوق :هن :طريقة كثيرا من الأحاديث المرفوعة . 


(1)' لسان الميزان 1< 8.4. 

15 قاد الى "النطين. ين النتتوالى : «ني ونا “وزذا: أجل. شم روي 
[الخطابي] عنه: أبو سعيد ابن الأعرابي» انظر مسألة العلو والنزول - 
طن :3 

() تنبيه: أحياناً ينقل الخطابى بعض تفسيرات المفردات أو العبارات 
الغريبة أو يذكر بعض الأقوال اللغوية عن ابن الأعرابي - وليس 
المقصود به شيخه وإنما هو الإمام اللغوي ألو عي ال ميعمة بن رباد 
انق الأغراس... «المقه فى .نينة عيض نا للاتية وشاع :يشر هن :را 
رحمه لله بدلالة تصريح الخطابي نايدة.' أسنانا: للتقريق: ينث .ويك 

شيخه كقوله: قال ابن الأعرابي: محمد بن زياد.. معالم السنن 

2٠١5 : :‏ وللوقوف على ترجمته انظر بغية الوعاة ٠١5 : ١‏ رقم 
ا 


8 


؟ انق بكر بد ؤاسة: 
داسة البضوق التكاق. .وهو اخر عن تمدكةه بالستق كاملا عرم أب 
داودء وقال عنه الذهبي: الشيخ. الثقة» العالم. . راوي السئن . 

واتوقل عرو حكية الى تمنة نمه وا ري وا 7 

قل :روف ضنه الخطاى ستن. أ حاو :وأاكدة الرواية تعنه ف 
مؤلفاته الحديثية . 

هو الومام الحافظ.ء الحجةء الفقيهء شيح الإسلام. أبو يكن 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي 
الشافعيى. ولد سنة سبع وسبعين ومائتين . 

وَضكّف تضاديف تشهد له بالامامة فى الفقه والحديث» عمل 
المسند عمرا. والمستخرج على الصحيخ» ومعجمه وغيرها. 

قال الإمام الحاكم: كان الإسماعيليٌُ واحد عصرهء وشيخ 
المحدثين والفقهاء في الرئاسة والمروءة. والسخاعء.ء ولا خلااف 

0 لا م ع 4 
وقال الإمام الذهبي: وابتهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت بأنَّ 


.73117 رقم‎ 078 : ١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7١8 رقم‎ 597 : ١5 سير أعلام النبلاء‎ )0( 


0 ٠. 


الوعاخرية على إياس من أن يلحقوا المتقدمين فى الحفظ 
١ 7‏ 
والمعرفة . 


وقال حمزه ل ين يوم السيف عرة رجب » شنده 
إحدى سبعين وثلاثمائة, وكان له أربع وتسعون سنة . 

قلت : كثيراً ما يهمل الخطابى تقييد اسمه فيقول: حدثنا أحمد 
بن إبراهيم» أو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» ولكنه قيّده في 
بعض المواضع من «غريب الحديث»6”*. بقوله: حدثنا أبو بكر 

هو الإمام المحٌدثء مُْندٌ العصرء رُحْلَةٌ الوقت» أبو العباس 
محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الاموي مولاهم 
امات المعقاى الفبيها 3 

عرف بالأصم: وكان يكره أن يقال له ذلك؛» قال الحاكم: إنما 
ظهر به الصَّمّم بعد مجيئه من الرحلة””'. 


(9)» تذكرة الحفاظ 17 8621 
(؟) تاريخ جرجان ‏ ص ٠١9‏ رقم 48. 
(1)95 غرين الحديتك ١‏ 7 1و1 :1 
(5:) سير أعلام التبلاء ١6‏ : 427 رقم /50. 
(5) المرجع السابق ١١‏ : 4500. 


0١ 


5 : 9 
ولد سنة سبع وأربعين ومائتين ‏ . 


وكان رحمه الله حسنّ الخلق.» سخيئّ النفس» رَحل إليه خلق 
كقيع :قال الزكاق “التخاعية. بومادر ابا الوجلة ف اذه امن لاه 
الإسلام أكثر منها إليه» فقد رأيت جماعة من الأندلس» وجماعة 
من أهل طراز وأسبيجاب على بابه» وكذا جماعة من أهل فارس» 
وجماعة: من أهل المشرق”. 


وؤثقه عدد من العلماء ؟؛ منهم . الإمام محمد بن إسحاق بن 


ااه ا ايع أ ات 050 
حريمهء وابو دعيم» وابن ابي -خايم ٠.0‏ 


قال الحاكم : حدّث فى الإسلام ستاً وسبعين سنة فكان مُحدَّتَ 
العصرء ولم يختلف في صدقه وصحة سماعه”*". 


سكو أرتحين واي 


ه ‏ أبو عمرو السمّاك : 


هو الإمام المحُدّث المُكثر الصادق مسند العراق: أبو عمرو 





.470 رقم‎ 86١ : تذكرة الحفاظ ”ا‎ )١( 
.1901: ١6 شذرات الذهب ” : "الالاء وسير أعلام النبلاء‎ )0 
.55١و لاه و5908‎ : ١١ فر و(5) و(0) سير أعلام البلاء‎ 


0 


عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البغدادي الدقّاق المعروف 
نان الال 

اعتنى به والده فطلب العلم صغيراً. 

قال الخطيب البغدادي”'': وتوفى ‏ رحمه الله - يوم الجمعة 
لأربع بقين من ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. وحزر من 
حضر جنازته بخمسين ألف إنسان ودفن في مقابر باب الذَيْر. 

: مُكرّم البغدادي البرّار‎ - ١ 

هو الإمام القاضي المحدّث أبو بكر مُكرّم بن أحمد بن محمد 
بن نكر الكداذي البوار 7 , 

وتوفى في يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى سنة 
خسن و أرضة وتلاتيانة” "أب وعدمة الله -. 

- أبو بكر النحار : 

هو الإمام المحدّث الحافظ الفقيه المفتى شيخ العراق: أبو 
بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي 
النجاد. ظ 


ولد سنة ثلاث و: جدبمس ير ومائتين . 


.100 رقم‎ 545 : ١6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .707:1١‏ 

() سير أعلام النبلاء 018:15 رقم 555, والعبر 7: .,1١‏ 
(4:) تاريخ بغدد 7/1١7‏ ١5؟5.‏ 


07 


سمع من أبي داود السجستانى - حيث ارتحل إليه وهو خاتمة 
أصحابه . ش 

قال الخطيب : وكان صدوقاً عارفاً: جمع سند » 2-7 52 
البنق كتانا 16 

وتوفى النجّاد في يوم الثلاثاء لعشر بقين من ذي الحجة سنة 
ثمان أربعين وثلاثمائة» ودفن في مقبرة باب حرب”'' . 

- حمزة العقبى : 

هو الشيخ العالم الصدوق» نوق اويل حمزة بن محمد العباس 
البغدادي العُقبى الدَّهْقَانَء سكن بالعقية”" فنسب إليها. 

وتوفي في ذي القعدة سنة سبع وأربعين وثلاثمائة”*'. 

- الآبرشى : 

هو الشيخ», الإمام» الحافظ» أبو الحسن محمد بن الحسين بن 

1 ش ١1‏ يون 222 م . 


00 تاريخ بغداد 5 : ١9٠‏ رقم 95!ا18. 

فر العقبة: محلة ببغداد تقع وراء نهر عيسى بن [على] قريبة من دجلة . 
انظر معجم البلدان ؟ 2172 وتاريخ بغداد / 387 . 

(4) الأبرى: نسبة إلى قرية آبر: بفتح الهمزة» وسكون الألف». وضم الباء 
الموحدة وهى من قرى سجستان. معجم النلكان ١‏ 1ه كنت اس 


0: 


مات في شهر رجب سنة ثلاث . وستين وثلاثماكة. له .من 
المؤلفات: «مناقب الإمام الشافعي» . ظ 

قال عنه ياقوت”'': شيخ من أئمة الحديث» له كتاب نفيس في 
أخبار الإمام الشافعي» أجاد فيه كل الإجادة. رحل إلى مصر 
والشامء والحجازء والعراق» وخراسانء وكان يُعذّ من الحفاظ . 

: جعفر البغدادى‎ ٠ 

الشيخ الإمام القدوة المحدث شيخ الصوفية أبو محمد جعفر 
بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي . 

قال الخطيب”"': وكان سافر الكثير ولقى المشايخ الكبراء من 
المحدّثين والصوفية» ثم عاد إلى بغداد فاستوطنهاء وروى بها 

وتوفى يوم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان سنة ثمان. 


1 م اا 
واربعين ول ” 0 


() و(") تاريخ بغداد /: 5 رقم .70/1١0‏ 


00 


: عبد الله بن شاذان الكراني‎ ١ 

قال ياقوت :27 هو أبو محمد عبد الله بن شاذان الكراني . 
أسماء الله تعالى» أه. 

زقال الذهى 27 :وتقلهء تعن ابن عير 3917 الكراق:نالضي 
والتخفيف : عبد الله بن شاذان الكراني شيخ للخطابي . 

: أبو عمرو الحيري‎ - ١ 

هو محمد بن أحمد بن حمدان أبن عمو الس “ا وياد 
خراسان. سمغ جماعة من العلماءء وصحب جماعه من الزهاد. 
وكان عالماً بالقراءات» والنحوى وكان 000 وكان المسجد 
منزله نيفاً وثلاثين سنة» روى عن الحسن بن سفيان» وزكريا 

توف 2 ذي المَعْدذة شئة ست عي وثلاثمائة . وله ثلاث 


.5445 : 5 معجم البلدان‎ )1١( 

(505:"المقعه فل الوعال لشي 01 

ره نعي المعه عون الس 0 

(:) قال الحافظ ابن حجر: منسوب إلى حيرة نيسابور. تبصير المنتبه 
ا ظ 

(5) للاستزادة عن ترجمتهء انظر المنتظم 15/7 رقم 3١١‏ والعبر.ح 


01 


: سعيد بن سَلام‎ - ١ 
الصوفي”''. كان قد سكن بغداد ثم انتقل إلى خراسانء وله‎ 
. كرامات مذكورة وكان من كبار المشايخ. وقد جاور بمكة‎ 

ااء . . و« الت 5 شاي انو 2) 3 

توفي في نيسابور سنة الاانكة. سبع 7 دن لما بلغ 
خبر وفاته أبو سليمان الخطابى قال : إن كان 2 هذا العصر من 
المضدقية أخد فأبو تمان" المغرين:» 

وقال الصفدي عه 17 : نزيل نبسسأبور» مولده القيروان» لقى 
الأشياخ لسمصر والشام وجاور بمكة» وكاد لا يظهر في الموسم. 
قال الحاكم: أنا ممن خرج من مكة متحسراً على رؤيته. . ؟؟ 

5 - أبو الطيب التمار: 


هو الحسين بن علي بن محمد. أبو الطيب النحوي» المعروف 
بالتمار» حدث عن محمد بن أيوب الرازي . 





-- 6/7 وشذرات الذهب ”7/7 /481. 

)١(‏ تاريخ بكرا 11١179-‏ وذكر بعض كراماته.. 
(") تاريخ بغداد 4 : ١١79 ١١5‏ وذكر بعض كراماته. 
(9) المنتظم /ا : 1١١75‏ و7١.‏ ظ 
(4) الوافي بالوفيات ١١‏ : 550 رقم .7١5‏ 


7و2 


6 - خلف الخيام : 
م ال 0 
58 وراء 0 3 0 وه ولم 0 
لله ارس + وعاش نا تجا دهن 
| وذكره فيمن توفى سنة إحدى وستين وثلاثمائة . 
ونقل هذا بنصه ابن العماد الحنبلي”"' . 
والخيام هذا و الذي روى عنه الخطابيى صحيح البخاري 
برواية النسفي”'. 
وممن روى عنهم من من الفقهاء : 
7 الإمام القفال : 64 
هو الإمام الفقيه مجمد بن علي بن إسماعيل الققّال الكبير 
كان" اماما في التفسير والحديث - ب والفروع 


)0 ا ٠ ١١١‏ ولينه لل طبعة دمن ترات فلن لين الحديت: 

ف مادم البعديك 21 101 6 

(5:) اختصرت ترجمته من طبقات الشافعية الكبرئ للسيكي ٠٠١:‏ رقم 
٠‏ 09١»ء‏ وطبقات الشافعية للاسنوي ؟: 4ل رقم 11 . 
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واللغة والشعرء قال فيه الإمام الحاكم: هو الفقيه» الأديب» إمام 
عصره بمأ وراءع النهر للشافعين وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة 

عنه انتشر فقه الشافعى بما وراء النهر وتوفى ‏ رحمه الله - فى 
ذي الحجة آخر سنة خمس وستين وثلاثماثة بالشاش . 

[ ابن أبي هزيرة:‎ - ١7/ 
امعروف ب أي ري الخدادي.‎ 
وانتهت إليه إمامة العراقين» وكان معظماً عند السلاطين والرعايا‎ 
الى ااتريي اي يتدادي نور رسام احص ارون ولول1‎ 
: لمحي اه الآدب‎ 

١‏ .غلام ثعلب 

هو الإمام 1 العلامة اللغوي المحدث: أبو عمر محمد 

ابن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام 


0" ولد سنة إحدى وستين ومائتين ولازم «ثعلباً» في 
)١(‏ وفيات الإعيان /ا: 794 رقم 780/8. 

(؟) تاريخ بغداد لا 0 000 

(”) سير أعلام النبلاء 36: 508 رقم 2.2344 

0 


العربية فأكثر عنه إلى الغاية» حتى عرف بغلام ثعلب"'' . 

قال الخطيب البغدادي”'': فاما الحديث فرأينا جميع شيوخنا 
يوتقونه فيه ويتصدقونه. وتوفى ‏ رحمه الله - في يوم الأحدء ودفن 
في يوم الأثنين لثلاث عشر ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس 


وأرنعين وكلاتجانة ”+ 


قلت: وهو التالي لابن الأعرابي في كثرة روايات الخطابي 
عنه .6 إذ لم يخلو كتاب حديثي مطبوع للخطابي من روايات لغوية 
كثيرة عنه . 

4 الأزهري: 

هو العلامة اللغوي: أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر 
بن طلحة الأزهري. الهروي الشافعي”*' . 
نا 


مولده ا اتنتب* 


وقد روى عنه الخطابي كيرا في كتابه «غريب الحديث»”" 





.58/ رقم‎ 008 :١64 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

030 تاريخ بغداد ؟: /ا6"؟ رقم 4810. 

(9) تاريخ بغداد 509:7. 

(5) سير أعلام النبلاء 17: "١7‏ رقم 557. 

(0) بغية الوعاة :١‏ 59. 

(9) للوقوف على رواياته عنهء انظر فهرمسن الإعلام لغريب الحديث :١‏ 
. 


و 


وكاتبه مرة لسؤاله عن معنى (البرهرهة)220 أثين. عليه :اذه 
فقال:7" كان رأساً فى اللغة والفقه» ثقة ثبتاً ديناً. 

وقالد اق علكان 1" :ركان الو متصور جاه لننات اللعة: 

ونال نيه لوول 7557 كان بغار ذا بالحديةه غان. الاشتادء 
كثير الورع. وكانت وفاته””' في ربيع الاخين بيرنة سبعين وثلاثمائة 
بهرأة. 

: إسماعيل الصّفار‎ - ٠ 


هو الإمام النحوي الأديب مُسند العراق أبو علي بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي الصفار 
المُلّحي©. ولد سنة سبع وأربعين ومائتين9 وقال عنه الذهبي : 
)١(‏ غريب الحديث .116/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء "١77/15‏ رقم 777. 
() وفيات الأعيان :: 4" وه" رقم 2.59 
(:) بغية الوعاة ١‏ : 79. 
(1)6 «وفيات الأفيان 24 الاو ار ون 
(7) الملحى: نسبة إلى الملح والنوادرء كما قال الذهبي في سير أعلام 
١‏ أعلام النبلاء 55١ : ١6‏ رقم .70٠١‏ 
انظر لسان العرب مادة ملح ”7 : 07١‏ والمعجم الوسيط مادة ملح 
؟ : “الثم . ش 
(0) تاريخ بغداد "١7/5‏ رقم 151414". 


1١ 


الإمام النحوي الأديب مسند العراق وقال: انتهى إليه علو الإسناد 
وله شعر وفضائل وكان مُقدَّماً فى العربية''» وقال ياقوت 
الحموي: صحب المبرد صحبة اشتهر بها””'» وقال السيوطى: 
علامة بالنحو واللغة» ثقة أمين”" وتوفى ‏ رحمه الله - ببغداد سنة 
إحدى وأربعين وثلاثماكة””' . 
'"' - تلاميذه والرواة عنه: 

بعد أن تأمّل الإمام الخطابي للتعليم» وصار مستحقاً للرواية 
عنه» جلس للتعليم» فتتلمذ عليه عدد كبير من طلاب العلم في 
اند 000 ظ 

.وقد عرف الإمام الخطابي بمحبته لطلابه وتواضعه لهمء» حين 
تعامله معهم. ويدل على ذلك أنه في كل مؤلفاته ذكر في مقدماتها 
أنه ألفها استجابة لرغبة طلابه» وإخوانه. 

كما أنه في عدد من مؤلفاته استعمل عبارات لطيفة في مخاطبته 
طلابه. منها قوله””': أكرمكم الله وقوله'"': نفعنا الله وإياكم 


)01 سير أعلام النبلاء 45١/56‏ رقم .10٠١‏ 
(؟) معجم الأدباء /ا: 77 
69 بغية الوعاة :١‏ 505 رقم 58؟9. 
620 تاريخ بغداد ": .7١5‏ 
(5) معالم السئن /١‏ ص7 وه وشأن الدعاء ‏ ص7 و”7. 
(5) معالم السنن ١‏ : 8. 
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رمنيفة. وترله" اليمك الله الصبرامعة وار اك المكاب» 
وقوله”' : أخي:” وليكه ‏ الله بالحسيى » وأدام للق عاذ دلت 0 
وغيرها من العبارات المشرقة التي تمثل القدوة الحسنة لطلاب 
العلم اليوم ليتعاملوا بها مع شيوخهم وتلاميذلهم . . لتتحقق 
الاستفادة منهم علماً وخلقاً. 


هذا وسأقتصر على بعض من تلاميذ الإمام الخطابي - ممن 


قال عنه الذعي 99 الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدوية بن نعيم الضبَّي الطهماني 
النيسابوري المعروف ابابن الْبيّع) صاحب التفنا دم ولد مناه 
إحدى وعشرين وثلاث ماثة في ربيع الأول. 


ورحل إلى العراق وهو ابن عشرين» ثم جال في 0 وما 5 

النهر وسمع بالبلاد من ألفى شيخ أو نحو ذلك . 

200 العزلة ص 6١‏ . 

2 الغنيمة عن الكلام وأهله, المطبوع ضمن (صود المنطق والكلام 
للسيوطي») ص45 . 

(9) تذكرة الحفاظ : ٠١9‏ رقم 9457.سير أعلام النبلاء /ا١‏ : 55 


1 


وقال الدهي ”7 وحدث أبو عبد الله الحاكم عنه - أي 
الخطابي ‏ فكان من أقرانه في السن والسند . 

قال فيه الخطيب” البغدادي: كان من أهل الفضل والعلم 
والمعرفة والحفظ» وله في علوم الحديث مصنفات عدة. . وكان 

وقال الذهبي”": وَصَنّفء وَحَرَجء وَعَدَّل وَصَّحح, وعَلل 
وكان من بحور العلم . 

وتوفى الحاكم في صفر سنة خمس أربعمائة”؟' ‏ رحمه الله - 

؟ - أبو حامد الاسفراييني:'*) 

هو الإمام أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني. 

ولد سنة أربع وأربعين وثلاثماثة . 

وقدم يكزا انا فتلقه عن النيشين 1 أبى السهوبيق العزربان 
وأبي القاسم الذّاركي . . حتى صار أحد أئمة وقته . 

قال فيه الخطيب البغدادي: وكان ثقة» وسمعت من يذكر أنه 


.54 :١10/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.707١ تاريخ بغداد 0/ ”لا رقم‎ )0( 
.٠١١مقر‎ ١789/1١17 سير أعلام النبلاء‎ )'( 
.٠١80 7/7 تذكرة الحفاظ‎ ):4( 
.5179 تاريخ بغداد 758:5 رقم‎ )8( 
..70٠ رقم‎ 7١/54 طبقات الشافعية للسبكي‎ 


1: 


كان تحشر ذريعة مسحكانة' متتس ركان الناس. تقر لوا الو براه 
الشافعي لفرح به. 

وقال فيه الشيخ أنو إسحاق * اننيت» اله ركاسة الذيرة: والدنا 
ببغداد»ء وعلق عنه تعاليق في شرح المزنى». وصبق الأرض 
بالأصحاب» وجمع نعاسة. خلؤتياثة .لتقف :انم "المؤافق 
والمخالف على تفضيله وتقديمه فى وجوه الفقهء» وحسن النظر 
ونظافة العلم . 0 ظ 

وتوفى في ليلة السبت إحدى عشرة ليلة بقين من شوال سنة 
وأربعمائة» وكان يوماً مشهوداً بكثرة الناس. وعظم الحزن» وشدة 
البكاء ودذفن في داره» إلى أن ثقل منها ودفن بباب حرب سنة عشر 
وأربعماتة . ْ 

" - أبو عبيد الهروي : 

هو العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي 
الشافعيى اللغوي المؤدّت» وصاحب «الغريبين» غريت. القران 
والعويف 00 

وقال السّلفَّى: وحدّت [الهروى] عنه [أي الخطابي] في كتاب 
الغريبين”'"'» وقال ياقوت: قرأ على جماعة منهم أبو سليمان 
الخطابي, وكان اعتماده وشيخه الذي يفتخر به أبا منصور: محمد 


.488 رقم‎ ١519و‎ ١577/11/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.779/15 (؟) معالم السنن‎ 
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عر اجون الأزهري ماعن كتان التهذيب في ال ا 


قال الذهبي : توفى في سادس رجب سنة إحدى وَأ ع 2 


وقال رن رك 01 وكتابه المذكور (يعي كتاب الغريبين) جمع 
قهد يوا تفسير :غريوية القران لكريم والصحديث التبوق »+ وسان في 
الأفاق وهو من الكتب النافعة”؟' . 


معي ود ادي يا باد اباو 
ل اللي: كل يت أل راد فيس عم وس 
والشْو ا 


ونقل أيضاً عن عبد الغافر بن إسماعيل في «تاريخ نيسابور» أنه 
قال: كان أبو ذر زاهداً: ورعاً: عالماء ا لا يدخر 0 


.17١ رقم‎ "ال١‎ /١ رقم 4504 وبغية الوعاة‎ ١6١/4 معجم الأدباء‎ )١( 

(0؟) سير أعلام النبلاء /ا١‏ : .1١51/‏ 

(9) وفيات الأعيان :١‏ 95 رقم 7". 

(4) كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي طبع الجزء الأول منه بتحقيق / د/ محمود 
ل معحمدكد الطناحى في القاهرة سنة وها. ثم طبع كاملا فى الهند. 

)0( سير أعلام النلاء /لا١1:‏ 55؟. 
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الصحيحين تخرجاً حسناًء وكان حافظأ كثير الشيوخ . 

ومات بمكة لخمس خلون من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة ‏ رحمه الله . 

© عبد الغافر بن محمد الفارسي : 

هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن 
سعيد أبو الحسن الفارسي ثم النيسابوري”''. 

ولد سنة نيف وخمسين وثلاثماثة. 

ومن مؤلفاته «السياق لتاريخ نيسابور”؟ . 

وكانت وفاته فى خامس شوال سنة ثمان واركعماثة كباب , 

وقال الذهبي: كمل خمسا وتسعين سنة وكان عدلا جليل 
القدد©» . 

قلت: وقد روى عن الخطابي عدداً من 0ت منها : 
«غريب الحديث» كما تقدم. وأعلام الحديث» و«معالم السئن»» 
و«تفسير الأدعية المأثورة» المطبوع باسم «شأن الدعاء) . 


(؟) معجم الأدباء 518/4. 
(6) العبر ”5977/7 وشذرات الذهب ”: 728 


62 فهرسة أبن خير - ص١ .5١‏ 


/ا1 


5 - مذهبه الفقهى : 

الإمام الخطابي شافعي المذهب. 

وإن كنت لم أقف على تصريح منه بذلك في مؤلفاته 
المطبوعة» ولكن يدل على ذلك مايلي : 

امكو يام الفقهاء الشافعية”'' . 

: نصنّ على ذلك بعض الآئمة ومنهم‎ - ١ 

الإمام النووي وصف الخطابي بقوله”"': الفقيه الشافعي» 
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية”" 

الحافظ ابن حجر قال”؟2: والخطابي من الشافعية. 

"٠‏ - عنايته كثيراً بفقه الإمام الشافعي وأصحابهء» وذكره 
لأقوالهم غالبا عند عرضه للخلاف في المسائل الفقهية أثناء 
شروحه للأحاديث» وكذلك شرحه للألفاظ الغريبة 2 اامحتصر 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ”/ 587 رقم 2١8١‏ وطبقات 
اشامية للإسنوي 6717/١‏ رقم ». وطبقات الشاقعية لابن قاضي 
يد الدمشقي 1 رقم 7 » وطبقات الشافعية للعبّادي 
ص55 . 


(؟) شرح صحيح مسلم 71/١‏ و55١.‏ 


(:) فتح الباري .086/٠١‏ 


1/8 


المزنى»”'' وتأليفه كتاباً مستقلاً في «مناقب الإمام الشافعي)”''. 


. قال الإمام الذهبي”"' : وأخذ الفقه على مذهب الشافعي‎  : 
عن أبي ير القمال الشاشي» وابنئن علي بن أبي هريره»‎ 
ونظرائهما. ومما تجدر الإشارة إليه أن الخطابي لم يكن مُقلدا‎ 
صرفاًء بل كان له إجتهاده فى كثير من المسائل» وله ترجيحاته‎ 
. التي يخالف فيها أحياناً الإمام الشافعي رحمه الله‎ 

وذلك لتمكنه من الأخذ بوسائل الاجتهاد. وأهليته لذلك . 
ه ‏ الخطابى شاعراً وأديباً: 


الإمام الخطابي أحد أئمة اللغة العربية» وأجد البارعين في علم 
غريب الحديث» لذا كان له اهتمامه بالآدب والشعر ولهذين 
أهميتها لدى العلماء قديماً وحديثاًء لما لهما من أثر في سلاسة 
الألفاظ العلمية» وما يترتب عليهما من حُسن سبك التراكيب 
والجمل اللفظية. إضافة لما يحدثه الأدب والشعر في النفس من 
تحريك للوجدان وإشعال للعواطف وإرهاف للحس فتنشط معه 
النفس لتلقى العلوم . 


وعرف الإمام الخطابي بشعره الجميل ونثره. الرائع. ويتمثل 


غ2 و 030 انظر الكلام عن هذين الكتابين في المبحث المتعلق بمؤلفاته. 
(0) سير أعلام النبلاء /11: 54 . 
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ولك حدليا قن مميختا من لناقت “سية كويد نيو له الاسلوف: 
وحُسن الكتابة» وإيجاز العبارة. 

واشتهر الإمام الخطابي كثيراً بالشعرء وأثنى عددٌ من العلماء 
على شعرهء من ذلك مانقله الإمام الذهبي عن أحد الأدباء أنه 


(١1)ء‏ 
أه. 


قال: وله رحمه الله شع هو سحر 

قال الإمام الثعالي عنه. . إنه كان يقول شعراً حَسّناً”'' . 

وقالو اتوك اتن د كانس :أذيا باهرا لغويا . 

وقال الصّفدي : وشعره كثير” جيد» وللحافظ السٌّلفي فيه أمداح 

ا 

كثيرة ولغيره < 

وكانت أغراض الشعر لديه محصورهة ف الزهد. والحكم 
والورعء ووصف الدنيا ونحو ذلك . 

واي بر ووو اوعاو سو 
خير للناس .ع وترفيق تق نامات تصل ل أفئدتهم . . 
فيهم . ش ه 
وكان له ذوق شعري في انتقاء الأبيات التى يستشهد بها في 
الاسائف: التى #ذكوفا ف اتنانا كتابن الع لة اتسيف تكب الامات 


)01 سير أعلام الننلاء /757/11؟. 
سس الع 007 

() معجم الأدباء :٠١‏ 558. 
(5) الوافي بالوفيات .7١1/:1‏ 


5-5 


7 7 ١ 
ا 17 1 ك2‎ 2 3 


الرائعة لعدد من الشعراء الفحول» وأكثر شعر الخطابى منصتٌ 
على أهمية العزلة» والبعد عن الدنيا والتركيز على الآخرة مع 
ما يصحب ذلك من تأملات مختلفة لآيات الله في كونه العظيم . 


فمن شعره في مدح العزلة قوله"'' : 

اميت بوحدتي ولط بيتي فدام لسن لي وثها السيرود 

راتحي السب انافاه انانى ‏ صرت فا اراترولةا رد 

ولست بسائلٍ مادمت حياً أسار الخيل» أم ركب الأمير 
وقال أيقياً واضيقا غز لنه«ومادسا لها" 

إذا خلوثُ صفأ ذهني وعارضتني2 خواطر كطراز البرق في الظُلّم 

وإن توالى صياح الناعقين على أذنى عرتني منه لَكْنَةَ العيبى 59 


)١(‏ هذه الأبيات ذكرها الإمام شمس الدين القرطبي في كتاب «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الاخرة» ‏ ص »71١7‏ وعزاها للخطابي» وكذلك 
ذكرها محمد بن الحسن السمان الحموي فى كتاب. «جمال الخواطر 
فى الاذنع والنوادر) وسسة للخطابى ١‏ “اه و05» وذكرها 
الخطابي في كتاب العزلة ‏ ص :٠١8‏ وقال أنشدنا بعضهم فلا أدري 
لم أبهم اسم قائلها؟ أم أنها له ولم يذكر اسمه تواضعاً ورغبة في عدم 
الشهرة؛ لأنه في الغالب في هذا الكتاب ذكر أسماء الشعراء الذين 
يستشهد بهم ويروى شعرهم . 
انظر كتاب العزلة ‏ صلا١٠‏ و8١٠١‏ و98١٠‏ و؟7١١‏ د وغيزها. 

فم معجم الأدياء ١‏ /لا؟. / 


/ ا‎ ١ / ١ 
8 


ب 


وقال واصفاً حال أبناء زمانهء وتغيّرهم أنه لا يجد من يشاكله 
00 ظ ظ 
وساغنية الالسانطي ننه لني .ركنا والله في عدم الشكل 
وإني غريب بين بُستٍ وأهلهًا وإنكانفيها أسرتي وبها أهلي”" 
وقال في وصفه للحياة» حاثاً الناس على عدم الانغماس في 
ملذاتها الاهتمام بأمور الاخرة: 
لعمّدكَ ما الحياة وإن حرصنًا ليا ععر ريح 000 
وماللريح دائمة هبوب ولكن تارة تجري وتاره'"" 
رقا 327 ا فى جتان انار مدا طائرا على تعد 
بالنس “كنك ذاه الطائن الخرذا فخ الببوية ضارا سردا 
خلو الهموم 5508 تلمفيه< ان لتب أو نفية'" يروي بها كبدا 
ما إن يؤرقه فكرٌ لرزق غدٍِ ‏ ولاعليه حساب في المعاد غدا 
طوباك من طائر طوباك ويحك طبْ من كان مثلكُ في الدنيا فقد سعدا» 


)١(‏ يتيمة الدهر ” : ه خالا وفي خزانة الأدب ” : ١١5‏ وجعل غربة 
بدل غمةء وكذا فى وفيات الأعيان ” : 5١5؟.‏ 
وفى طبقات الشافعية للاسنوي ٠١‏ : 2458 وسير أعلام النبلاء ‏ 
1 ا 1 والواقق بالوقنات 7 163 

00 معجم الإدباء 27070:٠١‏ ويتيمة الدهر لوط 

(8): "النفية:؟الماء 31 عضر اناهن السان ار 591/7 . 

62 معجم الأدباء . 


؟*' /ا 


وقال واصفاً الأسلوت الذى ينبغعي اتباعه في التعامل مع الناس» 


وأهمية الاحسان إليهم : 

إرض للناس جميعاً 

الجحيسا التجاس. شميدا 

غير عدلٍ إن توخى 
قال أيضاً: 


7 | قشنا حر 92 |5 
كلوح اكمياء سيان 
وحشببةة اللخاض سالك 
ولهم حمتز كحسيتك 


مادمت حياً فدار الناس كلهم 
فصإائينلا الث تبى دان الججلازاة 


من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى 


عما 
وقال أفقها : 


ادل فادييينا السذاياك 5 


لا تغل في شيء من الأمر واقتصد 


كنا حصنن مون د 7 


.١58 : ” خزانة الأدب‎ )١( 
.590/ : 4 معجم الأدباء‎ 
.7760 : ” يتيمة الدهر‎ 
31+ والوافئ تالوفيات )ا‎ 
. 777 العزلة للخطابي - ص‎ )0( 


7 


( 


وكاله أنضنا : 
وإني لأَعَرفُ كيف الحقوق وكيف يبر الصديقٌ الصديق 
ورعنببة 'فنؤاة الققى محفة. علي إذا كان فى البمال يق" 
فييك الأنتعان تسق أن موصت كنا قأل: الدهى "4 يانه 
هذا ولقد ذكر الأستاذ العلامة/ عبد الله كنون ‏ رحمه الله - 
الإمام الخطابي مع الفقهاء الأدباء فى مقال له بعنوان «أدب 
الفقهاء» بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق”"'. 

ظ وذكر نماذج من شعرهء مما لأكرتة قرينا . ثم قال : والمس: ادل 
على شاعرية المرء من أن يسير كلامه بين الناس مسير المثل» 
ويتقبلونه» ويستشهدوا به في مثل المناسبة التي قيل فيها. . ثم 
قال : هذا ينبىء عن عارضة فويهء ولا يستطيع ناقد أن يلمزه بعيب 
فنى لأن قائلها فقيه أه ظ 


ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثن من أورة نماذج من شعر 


> ومعجم الأدباء ؟ 1025 
قات الأعان ةنوت دور انك الأو 111 
(6) العبر 5.:7/ا١.‏ 
فو انظر مجلة المجمع العلمي بدمشق عدد رقم 5٠١‏ ص١8/".‏ بتصرف 


0 


/ : 


الخطابي هو الإمام الثعالبي في «يتيمة الدهر»”'' ونقلها عنه ياقوت 
في لمعجم الأدياء)7) 
شخصيته العلمية: 

تميزت شخصية الإمام الخطابي العلمية بتعدد جانبها وإلمامه 
بالعديد من فنون العلم» مع استقلاله باجتهادات وآراء كثيرة. فهو 
في مجال الحديث وعلومه: محدّث بارع له منهجه الحديثي. وفي 
مجال الفقه: فهو فقيهء جهبذ, له اجتهاداته العديدة في كثير من 
المسائل الفقهية» واعتنى بالعقيدة في كثير من شروحه؛ء وله فيها 
عدة مؤلفات كما سيأتي. أما في مجال اللغة العربية فله اليد 
الطولى في ذلك حيث اعتنى باللغة العربية كثيراً. . وسخرها 
لخدمة حديث رسول الله كَلدِ بشروح غريبه. ظ 

وفيما يتعلق بالشعر والآدس» فهو صاحب عبارة مشرقة. 
وأسلوب جميل في أشعاره؛ وفي كتاباته في مؤلفاته. 

وللاغتاية أيضا بالطب والتذاوى بالاففاب والشاتات» ينضح 
ذلك سانا في كثاية: : «أعلام الحديث)») وفي تأليفه كتاباً مستقادٌ في 
الطب وسيأتي تمصيل لهذا عند الكلام على مؤلفاته بتوفيق العلي 
الكريم . 


ب-ب55555 00663 





)١(‏ يتيمة الدهر ‏ : ع" وومم. 


(؟) معجم الأدباء 4: ص04١‏ حتى ص .55١‏ 
معجم الأدباء :٠١‏ ص 7١١‏ إلى 70/7. 


0 


مكانته العلمية. وثناء العلماء عليه: 


حظى الإمام الخطّابى ‏ رحمه الله يثناء العلماء عليه 
وتقديرهم له سواء من أهل عصره أو من بعدهم» ممن استفادوا 
من آثاره العلمية. وإليك بعص المقولاات الدالة على ذلك : 

١‏ قال الإمام الحاكم ع قم الفقيه الأديب» أقام 

١‏ - قال الإمام التعابي . رت 5794ه:7"' كان يشبه في عصرنا 
بأبي عبيد القاسم بن سّلام في عصره؛ عَلها وأدبا+ وعدا وقوه 
وللرسساء وتالفاء إلا أنة كان يقول شرا 0000 وكان أبق عبينك 
ين 

وقال السمعانى ات 0557ه” : إمام فاضل» كبير الشأن» 
حل القدره اهب النضاتيك الحسفة: 


 :‏ وقال أبو طاهر الملفن نات +/مه(22: وأما أن سليمان 





«١ 8‏ الاشنات 1958 
(؟) بتيمة الدهر 5 : 5"". 
(0) مفحماً أي لا يقدر على قول الشعر. 
انظر مادة (فحم) في القاموس المحيط - ص ١4171‏ ولسان العرب 
٠٠68: ١‏ والصحام ه : ٠٠٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة 4 : 415. 
(4) الأنساب ه: .١98‏ 
(0) مقدمة إملاء معالم السئنن المطبوعة في آخر السدن .+ 7ه 


/ 5 


الشارح لكتاب [أبو داود] إذ وقف مُنصف على مُصنفاته. واطْلع 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقّق إمامته وديانته فيما يورده. 
وأمانته» وكان قد رحل في طلب الحديث وقرأ العلوم وَطوفَ ثم 
ألف في فنون العلم وصَّنف . 

4 وقال الإمام ابن الجوزي ات 097ه"'؟: له فهم مليح. 
وعلم غزيرء ومعرفة باللغة والمعاني» والفقهء وله أشعار جيده 
وقال الإمام فخر الدين الرازي ت 707ه:”'' كان بحراً في علم 
الحديث. وقيل في صفته: جعل الحديث لآبي سليمان كما جعل 
الحديد د سليمان يعني داود عليه السلام . 


1 ب وقال ياقوت الحموى -ددت 151١1‏ ه: كان 0 
فقيهاً. أديياً» كتاعراكء لغوياً كان من الآئمة الأعيان”؟ . 
لاات.ونقل. عن. أبى' المظفر التمغانى أنه :قال: 297 كان سية 
يدو قا : 
8 أما الإمام النووي ‏ ت 575 ه: فلقد أثنى على الخطابي 
كثير أ وأعجب به فى عدد من مؤلفاته ومن ذلك : 
)١(‏ المنتظم 5 : 5910؟. 
(0) مناقب الإمام الشافعي للرازي ص 90؟5. 
ف معجم الأدباء 518:2 . 
(4) معجم البلدان «بست» .51١8 : ١‏ 
)0( معسجم الأدباء 1 1 76:5 


/ا/ا 


قوله :27 الفقيه» الأديب» صاحب التصانيف المتداولة. . 

وقول”"+ الفقية:السافعى +« المتفن. 

7ل الفقيه » الأديب» الشافعى , المحقق . 

وقوله:7؟؟ الإمام المجمع على إمامته وتمَدّنه في العلوم. 
وإتقانه وإطلاعه» وتحريه وإنصافه . 

وقوله :© هذا آخر كلام الخطابي» ومحله من العلم مُطلقاًء 
ومن اللغة خصوصاً بالغاية العليا. 

وقال ابن حَلّكان -ت١581ه:'2‏ كان فقيهآء أديبأء 
محدّثاً» له التصانيف البديعة. 

٠‏ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ات 8 لاه :7" هو إمام 
من أصحاب الشافعي متفق على علمه بالنقل وبالمعاني . 


١١‏ اها الإمام الذهبي ددث 8ةلاه: د انا 





مجلة الرسالة عدد 19/8 ص 855. 
0 شرح صحيح مسلم للنووي ١‏ : 9؟. 
فر 00 العالق ١‏ 15 
(64) تهذيب الأسماء واللغات 5 : 1949. 
9 .وفنات الأعيان 115-77 
0) مجموع الفتاوى “” : ٠“‏ 


7/4 


الحديث الذين يعتمد عايهم 5 في الجرح التعديل. حيث ذكره فى 
كتابه: «تذكرة الحفاظ)”" في الطبقة الثالثة عشرة. وقال: 20 كان 
ثقة) عا من أوعية العلم . 
وقال:”' الإمام العلامة الحافظ اللغوي ‏ صاحب التصانيف . 
وقال:2؟؟ كأوضنت مهدا 


7" - وقال الإسنوي ت 77 ه: كان فقيهآً رأساً في علوم 
العربية والأدب» وغير ذلك* . 


- قال السُبكي ات 7/١‏ ه: كان إماماً في الفقه والحديث 
اللغة. ب الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب «القواطع في 
أصول الفقه» عند الكلام على العلة» السبب» والشرطء وقال: قد 
كان من العلم بمكان عظيمء هو إمام من أئمة السنة» صالح 
للاقتداء يها .والاضذار عننه0" , 


45 - وقال ابن كثير -ت 5لالاه: أحد المشاهير الأعيان. 
والفقهاء المجتهدين من المكثرين». بيجع الكثيرهء وصنف 


.١٠١١9 : ” تذكرة الحفاظ‎ )1١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ” : .١٠١١9‏ 

0 العير "فى خبو فر غيل 77 . 

5( سير أعلام البلاء ١١/‏ : 75 و6؟. 

(9) ططلبقات الشافعية للاسنوي ١‏ 117 رقو 21 
000 طبقات الشافعية للسبكي ” : 58١5‏ و”58. 
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التضانيف الحسانء وله فهم مَليح» وعلم غزيرء ومعرفة باللغة 
والجعانى والفق” . ظ 


- وقال الشيخ شرف الدين البَهُنْسي ات نحو 8٠١‏ ه: أبو 
سليمان الخطابي من الأئمة الأعلام المجتهدين في قواعد 
الأحكام : وكان ‏ رحمه الله فقيهاً محدثاً أصولياً. جمع بين 
الحديث والفقه» ومد في تحقيق العلم باعاً مديداء وأحكم من 
فباقه كا قديداخى تلد اغناق أل العلم المت ”7 


7 - قال الإمام الفيروزابادي ت 17١8ه:‏ المحدث اللغوي 
الآدي المحق المو فج الآنية الأعيان 


١‏ - وقال الإمام العراقي (807ه) لكن الخطابي نقل التقسيم 
[أي تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام»ء حديث صحيح وحسن 
وسقيم] عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة”*' » قال أيضاً: كان 
رأسا في العربية والأدب الغريب . 


- قال ابن قاضى شهبة ت ١8651ه:‏ كان رأساً في علم 


)١(‏ البداية والنهاية ١١‏ : 75 و5؟". 

(؟) الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي قال الزركلي في الأعلام ؟ : 
١9‏ - إنه مخطوط. ونقلت كلام البهنسي من مقدمة كتاب اصلاح 
غلط المحدثين ضمن كتاب الرسائل الكمالية ‏ ص .1٠‏ 

.١١5 رقم‎ 954 : ١ البُلغة‎ )9( 

(:) التقييد والإيضاح - ص ١9‏ وطرح التثريب 45/١‏ . 


د خم 


العرجة والفقة والادمة وغين ذلك 


9 وقال الإمام السيوطي -ت ١١4ه‏ الإمام العلامة المفيذ 
المعدف التضال اب وسليمان ,. .وكاناثقة كنبا من أوعية العلي ””. 

اد 3 وقال العللامة هيد مصطفى الشهير بطاشس كيرف زاده 
دت 7938 هالإمام المشار إليه في عصرهء والعلامة فريد 
دهره فى الفقه والحديث والآدب» ومعرفة العرب له التصانيف 
المشهورة» والتأليفات العجيبة . 

١-وقال‏ الإمام عبد الحي بن العماد الحنبلي”*' ت 89١١ه:‏ 
كان أححد أوعية العلم في زمانه. حافظاً فقيهاً مبرزاً علئ أقرانه . 


. ٠١" طبقات الشافعية ب ص‎ )١١( 
.1١٠5 طبقات الحفاظ  ص‎ )٠ 
.١58/” مفتاح السعادة‎ 2» 
.١18/7 شذرات الذهب‎ )#4( 


م١‎ 


الفصل الثالث 


تمهيد 


* مؤلفاته فى الفنون المختلفة عدا 
الحديثية 


ما عَدَ من مؤلفاته ولم تثبت نسبته إليه 


+ مؤلفاته الحديثية - غير المطبوعة 





الله 


مؤلفات الإمام الخطّابي 


(تمهيل) 


حرص الإمام الخطابي ‏ رحمه الله على أن يعم النفع بعلمه. 
وأن لاا يحرم من جاء بعده من الاستفادة من علومه وارائه 
واجتهاداته فألّف عدداً من المؤلفات العلمية استجابةً لرغبات 
طلابه؛ فبقيت بعده مشاعل يستضيء بها العلماءء ويستنير بها 
ظللاي العلى ووؤاتالمعركة: كما أعان إلى ذلك فى مقدهات يعض 
كتبه أو مؤلفاته الاتيى ذكرها. ض 


ولقد عرف عله رحمه الله - جوده التصنيف وحرصه على 
تسيير انتفاع الناس بمو لفاته . 


قال الإمام ابن قاضي شهبة «صنّف التصانيف النافعة 
العو وكذا قال الي 0 ولع 


ليك ارفاك لقنا نعة ا رن اس الي 17 م 
() طبقات الشافعية للأسنوىي :١‏ 557. 
هم 


كان اين اسان السنانى عباعيب: القينا عت ا أقائية 
١ 01‏ 
الجامعة 


وهكذا ا 0 اللّه نان صاحب التصانيف من قبل 
عدذد من الأئمة ال 1 وابن الحووى” "وا السو 7 


وكانت مؤلفاته ‏ رحمه الله - في فنون مختلفة من العلم فلم 
يقصرها على فن دون غيرهء فهو إمام فقيه» محدث لغوي. 
| ديسا 

كه قال أن طاهر الشلفي ا عواما" انو ستيان تإذا تق سصت 
على مصنفاته؛ واطلع على بديع تصرفاته» في مؤلفاته تحقق إمامته 
وديانته . وكان قد رحل في طلب الحديث» وقرأ العلوم وطُوّف» 
ثم ألف في فنون العلم وصّف*©2. وحظيت مؤلفاته ‏ رحمه الله - 
بالقبول والانتشار كما قال عنه الإمام النووي: أبو سليمان 
الخطابي صاحب التصانيف"' المتداولة. 


.١578 : ” شذرات الذهب‎ )١( 

(0؟) سير أعلام النبلاء ١17‏ : 77. 

(9) المنتظم 5 :“ 

(:) طبقات الحفاظ للسيوطي ‏ ص ؟ 1١٠‏ . 

(9) معالم السنن 6/5/. 70/6. 

() طيقات الشافعية للنووي وهو مخطوطء ونقلت النص السابق د 
ترجمة برهان الدين الداغستاني للومام الخطابي في مجلة الرسالة عدد 
6 ص ”877 4, المجلد الثالث . 


1م 


وقال ابن طاهر القيسرانى - عن تضائيف الخطابي 06 كثرت 
الءة ا 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن أكقز مؤلفاته كتبها في نيسابور حيث 
أقام بها مدة من الزمن. . ويدل على ذلك قول الإمام الذهبي: أقام 
ملة بنيسابور ا فعمل غعريب الحديث» وكثانب معالم 
السننء وكتاب شرح الأسماء الحسنى. وكتاب العزلة. و كعات 
الغنية عن الكلام وأهله””" . 

فمؤلفاته متنوعة في عدة علوم منها العقيدة» وعلوم القرآن» 
والحديث وعلومه. والفقه. واللغة. والكلام» والطب» والزهد. 
والسلوك والمناقب» والمواعظ وغيرها كما سيأتي تفصيله قريباً 
بتوفيق الله تعالى . ْ [ 

هذا وقد تبّن لى بعد البحث والمراجعة أن تلك المؤلفات منها 
المطوكتل. ومنها المختصر. ومنها المخطوط. ومنها المطبوع. 
ومنها المُفتقد. وسأسْرد أولا قائمة بأسماء مؤلفاته» ثم أعرج على 
الكلام المفصّل على كل منها بحسب ما توصّلت إليه في بحثي 
١-إصلاحٌ‏ غَلط المحدّثين. 


(1): :فسآلة العلو والترؤل اهن 85 
(9) تذكرة الحفاظ " : ٠١١9‏ 


الى 


: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» وسمّاه بعضهم‎ - '١ 
. (أعلام السئن»‎ 

“اين الصياة: 

أت الامالى. 

فدييانا عجان القران: 

. تفسير اللغة التي في مختصر المزني‎ ١ 

 '/‏ التوحيد. 

جمع القرآن. 

فى الجياة. 

1ن دلائل- النيوة: 

]ات الرميالة التاضححة : 

5م اسراح 

شان الدعاء . 

. الشجَاجٍ‎ - ١ 

0 شرح أسماء الله الحسنى . 

7 شرح (كتاب الدعوات لابن خزيمة) 

لاك شهار الديرة وير اظية لمم اميت . 

16 الطب ظ 

48 _العروس. 
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٠‏ -العزلة ‏ الكبير - ولم نكمه. 
١-العزلة‏ الصغير وهو المطبوع . 
5 - علم الحديث . 
الابغرويب البحدية 
4 - الغنية عن الكلام وأهله. 
5 _الفطرة. 
7 الكلدلة . 
ظ 7 - معالم السئن في شرح سئن أبي داود. 
ا مالسا تار 
- مناقب الإمام الشافعي . 
كان مشحب الموطا , 
ومما عدَ من مؤلفاته. ولكن لم تثبت نسبته إليه مايلي : 
١‏ عجّالة العالم. 
؟ - معالم التنزيل . 
- من روى عن النبي كَل هو وأبوه. 
- عقيدة الخطابي . 
وأقول بعد عرض أسماء مؤلفاته : 
إن الناظر في تلك المؤلفات ليظهر له جليّاً إخلاص الخطابي - 
النية لله عز وجل - في تأليفها ويتضح ذلك في : 
1 


١‏ أنَّ أكثر تلك المؤلفات ألّفها بناء على رغبة طلابهء ولم 
يعرف أنه ألف كتاباً ليهديه لأحد الولاة في زفانه: :أو بره أو 
يجارى أحد العلماء من أقرانه . 

؟ ‏ حرصه على ملء مؤلفاته بالفوائد العلمية» ودفته وتحرير 


وترك الزبد عنهم جانباً» كما سيأتي في مميزات مؤلفاته الحديثية . 


لدى العلماء وطلاب العلم منذ زمن تأليفها إلى عصرنا الحاضر. 


ويتمثل ذلك في توافر الناس عليهاء ونهلهم دما :وكثرة 
نقولهم عنهاء وروايتهم لهاء فكتابه «غريب الحديث» يعتبر من 
الأمهات في هذا الفن. وانشاف نك عاق كدر فى اكتييع كها يان 
في أثره في غيره. وكتابه «معالم السنن» يعتبر بر المرجع الأول لكل 
من أراد شرح سملن أبن داود» وكذلك» «(أعلام الحديث) لمن رام 
ا لحوقت شي اصحيح اليبخارى» 0 عليه غالياً. فكل 
الخطابي م ويعتبر كتاضن لإصلاح غاط المعرندة من أفضل 
فال في الصييب ٠‏ والتحريفت. أما كتابه «العزلة» فهو من 
وكذللك. كتانة اشأن الدعاء» فهو من الكتب ب لدى ى. الباحئين 
وناك للك 

4. 


كدللت يقال عن كتابه «بيان إعجاز القران» من جودة تاليفه. 
7 1 ٍ . 0 ع أ١ءإس ٠‏ الفقنة 

وما كثرة نقول العلماء عن الخطابي في مؤلفاتهم في : 
إلا دليل على جودة تصنيفه فيها . 
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مؤلفاته فى الفنون المختلفة 


: مسألة فى ابن الصبّاد‎ - ١ 

ذكره في كتاب أعلام الحديث”''» عند كلامه عن ابن الصياد 
فقال: «قد اختلف الناس فى امره (أي .ابن الصيّاد) اختلافاً شديداً 
هل هو الدجال أم لا؟. واضطربت فيه الروايات» والآراء من 
العلماء» وقد جمعتها في مسألة مفردة» وذكرت فيها تلك الأخبار 
تأشنا تد ها الخ . 

؟ - بيان اعجاز القرآن : 

اسمه وتوثيق نسبته للمؤلف : 

أشار الإمام الخطابي إلى هذه الرسالة (أو الكتاب) فى مقدمته 
لكتابه «شعار الدين»”' فقال: «أما بعد: فإن أخاً من إخواني 
تالف عان ها يحي عان | لمسلمين علمه» ولا يسعهم جهلهة؛ من 
أمر الدين وشرح أصوله : فى التوحيد» وصفات البارى تعالى» 
)١(‏ أعلام الحديث .1١١/١‏ 
230 انظر ما نقله عنه ابن تيمية فى بيان تلبيس الجهمية 1/١‏ 72. 

0 


والكلام 58 القضاء والقدر. والدلالة على نبوة محمد عد وبيان 
إعجاز القرآن» والقول فى ترتيب الصحابة . 

ولم يذكر هذا الكتاب أحد من المتقدمين الذين ترجموا 
للمؤلف حسب ما رجعت إليه. إنما ذكره بعض من ألف في علوم 
القران:فيما تعلق بإعكجاز القران : 

وممن ذكره من المؤلفين في علوم القرآن الكريم : 

الإمام الرَّرْكُشي”2 في حديثه عن معرفة إعجاز القرآن فذكر 
< أن ممن أفرده بالتصنيف : الإمام الخطابي» ونقل من كلامه في هذا 

الكتاب ما يتعلق ببلاغة القرآن وشدة تأثيره فى النفوس . 

5 وذكره الإمام السو في «الإتقان» في النوع «الرابع 
والستون» فى باب إعجاز القرآن» فقال: أفرده بالتصنيف خلائق 
منهم الخطابي و.. و.. ونقل من كلامه ما يتعلق ببلاغة القرآن. 

وبالرغم من قلة من ذكروا الكتاب إلا أن الكتاب قد روى 
بويك قن كل طبعاته حيث إن نسحته مرويه بالإجازة سئة 11 8ه 
بروايه الشيخ أبى عبك اللّه ميحمد بن حيّان المهري سئلده حتى 


.٠١1-1١١و‎ 9١ : ” البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.١١"و‎ ١١و‎ ” : * (؟) الإتقان‎ 
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موضوع الكتاب : 

الحديث عن إعجاز القران» ووجوهه. والراجح منها. 
عرض موجز لمضمون الكتاب : 

يعتبر الإمام الخطابي أحد الأئمة المعروفين باهتمامهم بإعجاز 
القرآن الكريم» ولا غرابة في ذلك فهو إمام جليل» جمع الله له بين 
عدة علوم أهمها الحديث». والفقه. واللغة العربية» فسخرها 
للاستفادة من كتاب الله وخدمته فاستفاد من آيات القرآن كثيرا فى 
الاستدلال على أحكامه فى شروحه الحديثية» مكنا ين فعاف 
اللغوية في فهم آي القرآن؛ ومعرفة بلاغتهاء وجزالة ألفاظها. 

ومن اهتمامه بإعجاز القرآن أنه لم يكتف بتأليف هذا الكتاب 
الموجز فيه. بل إنه يشير لإعجاز القرآن في مؤلفاته الأخرى . 

ففى كتاب «شأن الدعاء» قال: يريد بقوله (هن من القرآن) أن 
هذه الكلينات موجودة في القرآن. وليست بقرآن من جهة النظم 
فيكون آية متلوة» وهذا يدل على أن إعجاز القرآن إنما هو في 
لفظه ونظمه معاً. لا في لفظه فحسب. أه 

وهو في كتابه «بيان إعجاز القرآن» على ما فيه من إيجازء إلا 
أنه استوفى جوانب الموضوع. فبدأ الكتاب دون ذكر مقدمة 
مستقلة.» على خلاف عادته فى مؤّلفاته. . وقد يكون له مقدمة 
ماقطة قن الملسياف ل 31 كنات ينوع رين كتانب كبر :قل داعت 
اللمقلامة .هتروث رو ل الفرك فى عبان اعيها ‏ القر ادا فقال” :دل 
أكثر الناس الكلام في هذا الباب 26 وحديثاًء وذهبوا فيه كل 
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مذهب من القول» وما ونام عترراض ررس القول” 
وذلك وات انيه في القران» وصعوية الأمر ة في الوقوف 

ثم ذكر آراء بعض أهل العلم في وجوه إعجاز القرآن. واختار 
أن إعجاز القرآن من جهة البلاغة» فلا ترى شيئاً من الآلفاظ أفصح 
وأعلم ‏ أن 00 إنما 0 0 اه حاء ا الألفاظ في 

وأطال الكلاء في الحديث عن بلاغة 5 وعن ألفاظه 
وأساليةة وضرب على ذلك عدة أمثلة فق آنانك القران» استشفك 
(للدلالة على معناها) بعدد من الآبيات الشعرية.» وأورد ذلك فى 
تحليل أدبى. وأسلوب بلاغى يدل على جزالة ألفاظ كتاب الله 
فني» وحس أدبي تجاه آيات كتاب الله الكريم . 
عناية الباحثين به: 

وحظى كتاب «بيان إعجاز القرآن للخطابي» باهتمام عدد من 
الباختيرة المعاصرين» حيث قاموا بدراسته.» وتناو منهجحه وارائة 
ذكروه في مؤلفاتهم المتعلقة بعلوم القران الكريم. 7 
الأستاذ صباح عبيد دراز في كتابه «البلاغة القرآنية عند الإمام 
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الخطابي» المطبوع في مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 05٠5١ه""''‏ 


وكثر النقل منه لدى المؤلفين في إعجاز القران سواء من 
المتخصصين في علوم القرآن”2 أو في علم البلاغة تديما 


ا 

وقام المستشرق كلود أود بير الفرنسي بترجمته إلى 5 
ونشره المعهد الفرنسي بدمشق”* عام 1987م. 
طبعات الكتاب : 

طبع الكتاب عدة مرات بتحقيقات مختلفة وقفت على ثلاث 
طبعات منها وهي : 

١‏ طبع الكتاب في الجامعة الإسلامية بعليكره في الهند. سنة 
5 ه 1907م بعنوان بيان إعجاز القرآن. وقد عنى بهذه 
الطبعة ضبطأً وتصحيحاً الدكتور/ عبد العليم ‏ عميد القسم العربي 
في الجامعة الإسلامية بعليكره وبذل جهداً مشكوراً في إخراج 


. 717 انظر نشرة أخبان التراث الغريى- العدد رقم 7ب ضن‎ )١( 

(0) انظر مباحث في علوم القرآن - ص 757 . 

(9) وانظر ما كتبه الأستاذ نعيم الحمصي في مقال: تاريخ فكرة إعجاز 
القرآن بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 71 : .17٠‏ 
انظر البلاغة تطور وتاريخ - ص ٠١7‏ و"١٠.‏ 
وإعجاز القرآن والبلاغة القرآنية للرافعى ‏ رحمه الله ص .١6١‏ 
والإعجاز والقراءات ‏ د/ فتحى 00000 

(5:) انظر نشرة أخبار التراث الإسلامي 0000022 


41/ 


الكتاب وتصحيحهء وتفسير الألفاظ الغريبة»ء وتخريجح بعض 
الآيات الشعرية: 
وكانت هذه الطبعة على نسخة وحيدة موجودة فى مكتبة ليدن 
١ 5-0‏ 
اا 


؟ - وطبع أيضاً في مطبعة التأليف بالقاهرة سنة ١117هء‏ 
لاد ا ياد إعجاز له 0 شرع لق الح 
بال و يي 

وكان طبع الكتانئ على نسحخة وحيذهة من المكتبة الصديقية 
اد ونين 0 

هذا وقد ألحق بهذه الطبعة فصل في إعجاز القرآن نقل من 
كتاسة (الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى وماك ديدم 


الله ات 8055ه. 


ديام بد نانك فو دان الدارف في قاض م 
61 هع مام بتحفيق وتعليق كل من . محمد خلف الله 


)١(‏ و (5) من الطريف فى الأمر أن كلا المحققين كان يبحث بحرص 
شديد عن النسخة الثانية التي في يد الآخر» ولم يستطع كل منهما 
الظفر بها. فالحمد لله أن الكتاب طبع مرتين على نسختين مختلفتين 
لتعم فائدته . 
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القنران لاحن الدشاتى دك تلمع :ولعية" القافس المرحانين 
عك ١‏ لأس وسمى الكتاب : «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» . 
وتعتبر هذه الطبعة هى أفضل طبغات: الكنات > حبق ذلافئ 
المحققان ما فى الطبعات السابقة من الأخطاءء وأجادا فى التعليق 
على بعض النصوص » وتفسير بعض المفردات الغربية» وتخريج 
الأبيات الشعرية. .” وتذييل الكتاب بفهارس متعددة لمحتويات 
الكتاب. والأعلام» والبلدان» والقوافى» والأسماء الكتب الواردة 
: - -62153 
فى الكدات , 


"' - تفسير اللغة التى في مختصر المزنى : 

0 5 الا‎ ٠ 7 :.: 5( : 

دذكرة الإمام .السبكي ونسبة إليه بقوله : (قال الخطابي في 
كتابه «تفسير اللغة التي في مختصر المزني» . 

وذكره الإمام النووي”"'» وسماه: «الزيادات في شرح الفاظ 
مختصر المزنى»» للإمام أبي سليمان الخطابي. ونقل منه شرح 
بعض المفردات الغربية . 

قلت: لعل تسميته بالزيادات للدلالة على مأ زاده الخطابى من 


00( للاستزادة : انظر ما 2 عن هذه الطبعة في مجلة المجمع العلمي 
العرى بلامشق داعدة 45 عضن 151015 

(0؟) طبقات الشافعية الكبرى ” : .59٠‏ 

5 «تهديت» الاستماء:واللغات 8-55 مادة: ينعن :. 
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ألفاظ في شرح محختصر المزنى, على عيره ممن شرحوا ألفاظ 
«مختصر المزنى» كالإمام الأزهرىئىت «لالاهب: 

ويتضح من قول السبكى: «فى باب الشفعة» بأن الخطابى قد 
رتب كتابه على الأبواب الفقهية» ويذكر في كل باب ما يقع فيه من 
ألفاظ وعبارات غربية لها تعلق به. ظ 


4 التوحيد: 


رحمه الله في كتابه القيم: «جامع العلوم والحكم». في آخر 
شرحه للحديث الثاني والعشرين حيث قال:'" 

«ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبى وَل قال : «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الفونة "47 افإن السمعفيي لا يكاة 
عوسي وهو حسن . أه. 


010 جامع العلوم والحكم ‏ ص ١80‏ . 
(؟) أخرجه أحمد 0 : 7ا55» وأبو داود في الجنائز رقم ."١١5‏ 
والحاكم في الجنائز, بأب من كان كلامه.. .501١: 1١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي عليه . 
(0) قلت: لا أدري هل للخطابي كتاب مستقل في التوحيدء أم أنه ذكر 
ذلك القول فى كتابه «شعار الدين وبراهين المسلمين» عية أنه 
بعاسون لويد كما ماق » 


١٠و‎ 


- مسألة في - جمع القرآن الكريم : 
ذكرها الخطابي في كتابه أعلام العوييف7؟ قال > تعد ةا 
عن جمع القران: «وقد كتب إليّ بعض إخواني من بلخ في هذا 
الباب» فأخرجت لهم مسألة مستوفاة تشتمل على ذكر أكثر ما يلزم 
معر فته منه . . ثم تكلم عن جمع القرآن في زمن الرسول الله كك 
ثم في زمن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم في زمن عثمان 


بن عفان - رضي اللّه ه220 , 


15 الحهاد: 


ذكره حاجي خليفة””': وإسماعيل باشا”؟“» وسمياه كتاب 
الجهاد. وقال محقق كتاب «غريب الحديث» للخطايى: إنه 
مخطوط ولم يبيّن مكان وجوده. 


وكذا قال الدكتور/ حاتم صالح الضامن””' في مقدمة تحقيقه 
لكتاب «إصلاح غلط المحدثين» . 


)١(‏ أعلام الحديث ” : 186١‏ و1867. 

(؟) المرجع السابق من ” : ١1865‏ إلى .١1809‏ 
(0) كشف الظئون ؟ : ص .١5٠١‏ 

(:) هدية العارفين © : 18. 

(4) إصلاح غلط المحدثين - ص 8. 


١٠١١ 


/' - دلائل النبوة : 
ذكره الإمام الخطابي”", تيينةة النفيينة. فن. “كتاية (أعلام 


و 


الحديث» فقال: «والخبر تيون أن أمليناه فى «دلائل النبوة». 
وأقتان الله انف فى كتابه دعا لين اننال ظ 


فإنَّ أخا من إخواني سألني بيان ما يجب على المسلمين علمه 
ولا يسعهم جهله. من أمر الدين» وشرح أصوله في التوحيد. 
وصفات الباوى تعالى . والكلام في القضاء والقدر. و المتيكة 
(والدلالة على نبوة محمد عَه) . 

فلا أدرى هل كلامه فى «دلائل النبوة» جعله في كتاب مستقل 
أم ضمن كتاب «شعار الدين»؟؟ 

6 الرسالة الناصحة : 

ذكرها محقق كتاب «أعلام الحديث)”" للخطابي» وسماها 
#الرشالة الواقيفة نكما وشت دفن الفتات؟: 
وذكرها ميحقق”؟؟ «إصلاح غلط المحدثين» في مقدمة التحقيق 
00 «(الرسالة الناصحة)» . 


01984 1:7 أغلام الحديث للخطابي‎  )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية - ص 585. 

”) أعلام الحديث :١‏ 45. ' 

(4) اصلاح غلط المحدثين ‏ تحقيق عبد الكريم الرديني - ص 75 . 
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وذكريف الى ترعية " القطانى اتن الرسيانا الكماليةا: وسيعية 
الرسالة الناصحة فيما يعتقد فى الصفات . ظ 

وذكرها برهان الدين الداغستاني”"؟ في ترجمته للخطابي 
وسماها الرسالة الناصحة فيما يعتقد فى الصفات . 

4 السراج : 

ذكره الإمام الخطابي في كتابه «أعلام الحديث»”''. فقال: وقد 
أشيهنا الكلام فى بيان زيادة الإيمان ونقصانه وسائر أحكامه . فمن 
أحب أن يستوفي ماذكرناه من علمه فليأخذه من كتاب «السراج» 
فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء له هذا الكتاب 
!إن شاء الله - أه. 

وقال في الموضع الآخر: وسنذكر فيما بعد فرق ما بين 
الإيمان باللهء والإيمان للّه فيزول مرعةه الكة فى هذا الياية لبس 
هذا موضع استقصائه وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب 
«السراج» أه . 

: الشجاج‎ - ١ 

اختلف في اسم الكتاب. فسماه الإمام القفطي”*'» وياقوت 


. 5١ الرسائل الكمالية  قسم الحديث  ص‎ )١( 

(0) انظر مجلة الرسالة ‏ العدد 414 ص 850 - المجلد الثالث . 
(9) أعلام الحديث ١50 :١‏ و104. ظ 
 :)9(‏ أثيام الرواة :119673 


ا 


الحموي”''» «كتاب الشجاج» - «بالشين والجيم» ‏ وسماه ابن 
خلّكان” كتاب الشحاح _بالحاء » وسماه إسماعيل باشا”" 


كتانب النجاح» بالنون. 


والذي يترجح - والله أعلم ‏ أن اسمه كتاب الشجاج بالجيم 
لأنه اختيار عدد ممن ترجموا للمؤلف» وذكروا مؤلفاتهء ولعل 
ما في الكتب الأخرى من تحريف لاسمه إنما هو تحريف نسخ أو 
طباعة ثم إِنَّ هذا الاسم هو الأقرب لكتب العلم حيث إِنَّ الشجاج 
يقصد بها: جمع شجة وهي هى الجراحة وتسمى بذلك إذا كانت في 
الوجه أو الرامنء فمن اندي عليه فيجب له القصاص» أو 
التعويض المالي المسمى «أرش الجناية»”*) 

ويتناول:هذ) الفقهاء فى أنواب القضاصن :والذيات:: 'لاسبيها أن 
الإمام الخطابي فقيه ثنافعي فحريٌ به أن يتناول هذا الباب من 
الفقه . 


.154 :٠١ معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 7: 5١؟.‏ 

(*) هدية العارفين 0©: / 

6 المصباح المنير للفيومي مادة شح ١‏ : ص 3506 


٠١ 


 .ةميزخ شرح كتاب الدعوات لابن‎ - ١١ 

أو شرح الآدعية المأثورة. 

.أو الدعوات وتفسيرها. 
الدعاء» . 

< : شرح الأسماء الحسنى‎ - ١ 

سياني الكلام عليه مفصلاء» عند الكلام عن كثات ااشان 
الدعاء» . 

: شعار الدين وبراهين المسلمين‎ - ١ 

كه ونقل منئه ضيح الإسلام اس تيمية ‏ رحمه الله في كتابه ١‏ 
«درء تعارض العقل والنقل) . 

فقال ‏ رحمه الله وهكذا ذكر الخطابي في كتاب «شعار 
الدين»"'' وقال في موضع آخر من الكتاب. . وقال الخطابي فيما 
ألحقه بكتاب «شعار الدين وبراهين المسلمين)”" . 

ونقل منه أيضاً في كتاب «بيان تلبيس الجهمية»”؟ فقال قال 
الشيخ أبو سليمان الخطابي في كتاب «شعار الدين» أما بعد: فَإنَّ 


.195 : درء تعارض العقل والنقل لا‎ )١( 
5494 1 نيان تلشن الجيمة:‎ )0( 


١.١6 


أخاً من إخواني سألني بيان ما يجب على المسلمين علمه. 
ولا يسعهم جهله من أمر الدين وشرح أصوله: في التوحيد. 
وصفات البارى تعالى» والكلام في القضاء والقدر والمشيئةء 
والدلالة على نبوة محمد يك وبيان إعجاز القرآن» والقول في 

تيب الصحابة رضي الله عنهم أجمعينء وما يتّصل به من الكلام 
2100 
وأقربها إلى الفهم ينتفع به من لا يرضى بالتقليد فيما يعتقده من 
أصول الدين» وكان مع ذلك ممن لاا يحب النظر في الكلام» 
ولا يجرد القول على مذهب المتكلمين - قال ابن تيمية - ودكر 
تمام الكلام» وذكر عدة أصول من الاستدلال بخلق الإنسان. 
والايكد لال كركيية التضتاذات وتاليقها مودالخ. 


وذكره الشيخ برهان الدين الداغستاني”'2 في ترجمته للخطابي» 
وسماه: «شعار الدين في أصول الدين» وقال عنه: إنه التزم فيه 
]حر ا أوضح ما يعرفه من الأدلة من غير أن يلتزم طريقة 
المتكلهيم .٠-قلته:‏ واانقله إبن شمية هد الكدانت فيد يانه قن الرد 
على المتكلمين» وتفنيد طرق استدلا لاتهم الكلامية البعيدة عن 
طريق السلف . ولا أدري هل كل مافى الكتاب حول الرد على 
المتكلمين أم أنه شخوف «وضيوعات قد يدل عليها ما في مقدمته 
المذكورة قريبا . 





(): مغلة الزستالة السع 4ه :كان الله النالن: 


١٠١5 


185 - مسألة فى الطب : 

ذكرها في كتابه «أعلام الحديث56'' فقال: وقد ذكرنا في مسألة 
أفردناها فى الطب» وبيان ما جاء فى أحاديث النبى كلد من وصف 

2 الطب القياسي وهو طت البو ناسية الذي ستعمله أككز الناشن 
في واسطة بلدان أقاليم الأرض . 
هذه الجملة هناك ما فيه غنية وبلاغ . 

وإذا تأمّلت أكثر ما يصفه النبى كَلِِةِ من الداء فإنما هو على 
مذهب العرب» إلا ما خص به من العلم النبوي الذي طريقه 
الُكماءء والألبّاء. . الخ. 


ْ -_العروس:‎ ١ 
ذكره الإمام الصَّفَّدي”"'. وياقوت الحموي””»: ولم يذكرا‎ 


.5١١8و‎ 5١١0/7 أعلام الحديث‎ )١( 
.731١87/17 (؟) الوافى بالوفيات‎ 
فر معجم الأدباء ا"‎ 


- العُنية عن الكلام وأهله : 


سمأه الإمام الذهبي 0 والشكى ' 0 فاضي شهيه ل 
وشيخ الإسلام 000 كتاب «الغنية عن الكلام وأهله» . 


ذمّ علم الكلامء وبيان الاستغناء عنه بالمأثور من كلام الله 
ورسوله؛ وأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم . 


السبب الباعث على تأليف الكتاب : 
هو استجابة الإمام الخطابي لطلب أحد طلاب العلم» وفي هذا 


يقول الإمام الخطّابي”2: «وقفت على مقالك أخى - وَلِيَّك الله 


.٠١1١9 7/7” سير أعلام النبلاء /55/11؟. وتذكرة الحفاظ‎ )١( 

() طبقات الشافعية الكبرى .757١/8:7‏ 

(9) طبقات الشافعية ١:/ا0١.‏ 

(:) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من مؤلفاته ومنها: منهاج السنة 
“٠” : ١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ‏ : 8" وفي بيان «تلبيس 
الجهمية» < ص 5١05١‏ وفي الفتوى الحموية الكبرى - ص 7”5. 

(5) الغنية عن الكلام وأهله. المطبوعة ضمن «صون المنطق والكلام» 
لالسوطى عضي 31 


١٠١8 


أهل الكلام. وخوض الخائضين فيهاء ومَيْل بعض منتحلي السنّة 
إليهاء واغترارهم بها. | 

إلى أن قال -وسالعى أن أمدك يما يحضرق فى. نضرة البفق 
من علم وبيان وفي رد مقالة هؤلاء من حجّةٍ وبرهان» وأن أسلك 
في ذلك طريقة لا يمكنهم دفعهاء ولا يسوغ لهم من جهة العقل 
جححدهاء وإنكارهاء فرابيت إسعافك به ره في حق الدين», 
وواجب النصيحة لجماعة المسلمين فإنَّ الدين النصحية . 
مشتملات الكتاب ظ 

الكتاب عبارة عن رسالة في ذم علم الكلامء وأهله. 
وطريقتهم. وبيان الاسكفناء عنه بالمانون هن كلام الله ورسوله 
وأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

فجعل المؤلف الكلام فيه متّصلاً دون تجزتته إلى أبواب أو 
فصول. ولكن يفهم من النصوص المطبوعة من الكتاب أنه مقسَّم 
إلى موضوعات متتابعة بحيث يذكر موضوعاً معيناً ويتناول جوانبه 
ثم ينتقل إلى غيره. وإن لم يضع لكل موضوع عنوانا مستقلا في 
بدايته» وقد بدأ الرسالة بمدخل قال فيه: عَصّمنا الله وإياك أخي 
من الأهواء المضلة والاراء المغويّة. والمتة المحيّرة. فورقنا 
وإِيّاك الثبات على السئّة والتمسك بهاء ولزوم الطريقة المستقيمة 
التي دَرَجّ عليها السلف . 

ثم بين بعد ذلك سبّبَ تأليفه للرسالة.. وقد تقدَّم ذكره في 
السبب الباعث على تأليف الرسالة» ثم قال: واعلم يا أخي أدامَ 


ف 


الله نتعادتك أن هذه الفتنة قد عمّّت اليوم يات وشاعت في 
اليلاد واستفاضت » فاك يكاد يسلم من 06 غبانها إلا من عصمّه 
الال 7 


وقال: ثم إني تديّرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن 
الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يُسوّل لكل من أحس من نفسه 
بزيادة فهم». وفضل ذكاء. وذهن» ويوهمهة أن إن رضى فى عمله 
ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة 
للعأمة. وعد واحداً من الجمهور والكافة. فَإنّه قل ضل فهمه» 
واضمحل لفظه وذهنه. فحركهم نذللك على التنطع فى النظر. 
والتبدع لجبقالفة اللمة بر الاق تدرا بذالك من طبقة للقي 


ا ا ان 
عقول وافرة وأفهام ثاقبة.. فقال: وإنما تركوا هذه الطريقة 
وأضربوا عنها لما : د وحذروا من سوء مغبتها'". 

وشرع بعد ذلك في تناول عدد من المسائل الكلامية؛ كدلالة 
العقل على صحة أصول الدين):ووجوة الخالق عر ويل وتوت 
نبوّة الرسول محمد يذَلٌِْ وبيان حجية خبر الاحادء وإفادة العلم 


الصحيح . 


60 المرجع السايق < صن . 
(5) "المرسم امايق هين 37 


وتم نى الرشيالة بالكلام على أن الحجة لا تكون إلا ببعث الرسل 
واهعذ اه ير له تعالن : ف وما كا مين حي يردوأ ج21 


ثم قال: فلو كانت الحُبَهُ لازمة بنفس العقل لم تكن بعثئة 
الرسل شرطاً لوجوب العقوبة» وقال الرسول كَِِ. «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»”'' فدلٌ على أنه الداعي إلى 
الإيمان وصمّ انا لدعي له والحظة إننا تقود يع ونان اليوط 
بعد ذلك: هذا آخر كلام الخطابي”" 

ولقد سلك الخطابي في تناول تلك المسائل أسلوباً واضحاً 


يعثمد على تهات العمل السليم» ٠‏ وأدلة النقل المعتبرة من 
الكدانة واليينة : 


طفات الرسالة: 


طبعت تضوهن. متعددة من هذه الرسالة ضمن كتات: «(صؤن 
المنطق والكلام عن فَنْ المنطق والكلام) للسيوطي 2 بتعليق 


(19) :سورزة "الاسركء الآيةة '(1:6): 

() الحديث متفق عليه بلفظ حتى يشهدوا وهو طرف من حديث أخرجه 
البخاري في الإيمان» باب: 9 فَإن تَابوا وَأَقَامُوا ألصَلوة وبَائوا ألركرة 
كا ديل إِنَّ أللَهَ عفور يحِيع # القوية الا (2)5» حديث رقم 50. 
ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله رقم .5١‏ 

66 الحمة بجو 1 


البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١١79‏ ه.ء /ا5ام. وشغلت من 
الكتاب عشر ضفحات من .١١١-59١‏ 


ويرى الدكتور محمد رشاد ات رحمه الله - أن المطبوع 
منها في كتاب ١صوْن‏ المنطق» إنما هو مختصر للرسالة وليست 
الرسالة كافلةب يو اقول على ذلك ان اللإمام ابن تيمية قل 00 
في «درء تعارض العقل والنقل». وذكر فيها نصوصاً وعبارات لم 
ترد عند السيوطي في «صون المنطق والكلام» . 


هذا ولقد شرح وعلّق ابن تيمية تيمية على كثير من كلام الخطابي في 
رسالة (الَغنية عن الخدم وأهله» عند تلخيصها في درء تعارض 
العقل والنقل”". وقد لخّصها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاس «بيان تلبيس الجهمية» من ص .500-750١‏ ونقل أيضاً منها 
ما يتعلق بالصفات في الفتوى الحَمّوية الكبرى ص 5" و0". 
وهذا مما لم يذكر في المطبوع من الرسالة ضمن كتاب (صود 
المنطق والكلام» للسيوطي . 


5١5:١ منهاج السنة النبوية - تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم‎ )١( 
و805.‎ 

(0) و(”) انظر درء تعارض العقل والنقل تحقيق الدكتور/ محمد رشاد 
سالم ج لا من ص 1718 .7١5-‏ 


١1 


العا :فى كانه النسحة فى نان البعيية'" جذاها تيقن ل عق 
طبع الرسالة» واستفادة العلماء منها والله أعلم . 

وعليه: يمكن القول بأنَّ كتب الإمام ابن تيمية ومن بعده الإمام 
الأصبهاني والسيوطي قد حفظت لنا في مجموعها نصوصاً متعددة 
من تلك الوضالة تكفى في إعطاء صورة واضحة عن مضموتها. 
وقيمتها العلمية» وإن لم تشتمل على أصل الكتاب كاملا . 

: مسألة فى الفطرة‎ - ١١ 

ذكرها الخطابي في كتابه «معالم السئن»”'© وذلك عند ذكره 
لأقوال العلماء ء في حكم ذراري المشركين في الآخرة فقال: وفيه 
أقاويل الى فل دكرنينا في مسألة أفردتها في تفسير الفطرة» وفيماأ 
أوردته ههنا كفاية غلى ما شرطناه من الاختصار في هذا الكتاب أه . 

وذكرها أيضاً في كتاب «أعلام اللعديف "اميق شريضه الحدية 
أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يليه : «ما منْ مولود 
إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهَوَدَانِهِ أو يَُصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِه”*» الحديث . 


.”95- الا"‎ /١ الحجة‎ )١( 

(). معالم السنن 71710//5. 

(6) أعلام الحديث .١077/١‏ 

(4:) متفق عليه: أخرجه البخاري في عدة مواضع منها الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم ١708‏ و509١.‏ 


١ 


وتطرق في أئناء شرحه لمعنى الفطرة وحكم ذراري المشركين 
وختم , ذلك بقوله: «وقد ذكرت في تأويل هذا الحديث خمسة 
أوجه حر في مسألة أفردتهاء العف الكلام فيها وذكرت أطرافاً 
منها في كتاب «معالم ا والقدر الذي أتينا به في هذا 
الكتاب وجيز كاف - إن شاء الله | 

- رسالة في الكلالة ' 


ذكرها الخطابي” '' في كتابه (معالم السثن؟ فقال: وقد أفردت 
مسألة في الكلالة وتفسيرهاء وأودعتها من الشرح والبيان أكثر من 
هذاء وهو من عريب العم ونادره» وفيما أوردناه ههنا كفاية - 
إن شاء الله عز وجل - أه 

4 مناقب الإمام الشافعي رحمه الله : 

ذكره الإمام الرازي في كتابه «مناقب الإمام الشافعي)” "ا 
ووصفه أنه تصنيف مفرد في مناقب الشافعي ومآثره وفضائله . ْ 





2 د في التفسيرء ل و 

واوا 7 يلد على القطرة 1148/1 
010( معالم السنن ا" 
(؟) معالم السنن 5: ؟ 


9و6 مناقب الشافعي ص68 ١5١‏ . 


ما عد من مؤلفات الإمام الخطابي 


ولكن لم تثبت نسبته إليه : 


: عحالة العالم‎ - ١ 


هذا الكتاب نسبه إسماعيل باشا('2 للخطابى» فقال: «عجالة 
العا بن كدان التبعاله. فى لضان مالي القق.ء لهأي 
الخطابي) وغذه االدقتور محين فك :الروير "© ضون .نتولنات 
الإمام الخطاب سماه «عجالة العالم بين كتاب المعالم في إختصار 
معالم السئن». ولكن العلامة حاجي 00 نسبه لغير الخطابي» 
فقال بعد حديثه عن «معالم السنن) للخطابي : لَخْصَّهُ الحافظ 
شهاب الدين أنى. فهو 3 احهد بن محمد بن إبراهيم المقدسي 
المتوفى سنة 50لاه. خمس وستين وسبعمائة وسماه «عجالة 
العالم من كتاب المعالم» أه. 


/ :0 هدية العارفين‎ )١( 
(؟) مقدمة تحقيق «(إصلاح غلط المحدثين» للخطابي مف الدكتون/‎ 
1027 كشفت الظدواق‎ 6 


ووصفه الذهبي''' بأنه الإمام العالم المحدث طالب مفيدء 
سريع القراءة» سمع الكثير وقرأ كتبأ بالقدس. ومصر . 

فلت لعل سبب الوهم في عزوه للخطابي هو اتفاق نسب 
إبراهيم. . » ولأن الخطابي هو مؤلف «معالم السئن» التي هي 
أصل هذا المختصر. سبب هذا الوهم . 

؟ - معالم التنزل : 

هذا الكتاب ذكره الإمام الفيومي”''»: ونسبه للإمام الخطابي 
وجعله من موارده في كتابه «المصباح المنير) . 

قلت: الظاهر أنه قصد «معالم السنن» لتطابق النقول منه”"', 
ولتقارب العنوانين. . وقل عده محققًا ثلاث رسائل وي إعجاز 
القرآن”؟؟ من مؤلفات الإمام الخطابي» ولم يذكرا شيئاً عنه 
ولا عمن نقلا اسم هذا الكتاب. . ؟؟ 

قلق لم أجد من ذكره ضم:* مؤلفات الخطابي سوى من تقدم 
وما أعرفه هو أن «معالم التنزيل» كتاب في تفسير القرآن الكريم» 


.75 المعجم المختص بالمحدثين  ص ”7 ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) المصباح المنير 7: ؟١7.‏ 

(6). المرتصع الساييق عضن 713319919493175 701 
187 

(:) مقدمة: ثلاث رسائل في إعجاز القران ‏ ص 8/. 


١١15 


الله تعالى وهو مطبوع عدة طبعات. 

" - كتاب من روى عن النبي كَلِدِ وأبوه : 

ذكر هذا الكتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 
«الاصابة)17) عند ترجمته ل «كثير بن العباس بن عبد المطلب» 
قال: قد ذكره الخطابي في كتاب من روى عن النبي كَكِْدِ هو وأبوه. 
وقال: قالوا رأى النبي كَكِ. . الخ . 

فلت رذكر "الدكتور 1 .شاكق .مجمره عبد اليف 5 
الكتاب ليس للإمام الخطابي» إنما للجعابي.. وأنه قد تحرف 
الاسم في «الإصابة لابن حجر» استدل على ذلك بأن ابن حجر قد 


-00 
به 0 . 


نقل عن هذا الكتاب في أربعة مواضع من الإصا, 


ن هذا 


4 - عفيدة الإمام الخطابي : 


هذا الكتاب عبارة عن منظومة فى العقيدة. وقد جاء منسوياً 


.140154 القسم الثاني من حرف الكاف  © : ا١” رقم‎  ةباصإلا‎ )١( 
(؟) ابن حجر العسقلانى مصنفاته ودراسة فى منهجه وموارده فى الإصاية‎ 
. 57:9 : ” الفصل الثانى الموارد  ج‎ 


(5): الأضارة 1573 :جه او 1 ووه ابطاا 


١ ١١/ 


.. 09 


15/مع.خءء أصول الدين + علم الكلام. 

وجاء في وصفها بأنها منظومة كتبت بخط حسن في القرن 
الثالث عشر الهجري. وتقع ضمن مجموع مشتمل على عدة 
رسائل وقصائد فى التوحيد وهى من ص57 إلى 5737 . 

قلت: وبعد وقوفي على هذه المنظومة تبين لي أنه قد وهم من 
نسبها للإمام الخطابي» وإنما هي للإمام أبي الخطاب محفوظ بن 
أحمد الكلوذاني المتوفى سنة ١٠5هء‏ ويدل على هذا التصريح 


باتيية: فى أوالها تعبيف بدنية: بقال أبو الخطاب ‏ رحمه الله . 


وهي قصيدة دالية مشهورة في معتقد أهل السنة والجماعة . 


: 5 ا 0 
وذكرها عدد ممن ترجموا للكلوذاني كابر الجوزي 3 


: 6 0 : : 0 
والذهبي' ' » وابن رجب 2٠‏ وغيرهم وقد طبعت مرارا ‏ . 


)0010 المنتظم 4 15-7 


(؟) سير أعلام النبلاء 19: /715. 

(9) ذيل طبقات الحنابلة .١١5 :١‏ 

(4:) طبعت هذه المنظومة ضمن عدة مجاميع منها طبعتها ضمن الرسائل 
الكمالية قسم التوحيد ‏ : 16 وضمن كتاب كفاية الإنسان من 
القصائد الغرر الحسان ‏ ص 29١‏ وفي بهجة الناظرين ‏ ص 6١‏ . 


١١8 


ولعل حصول الوهم في نسبتها بسبب ما جاء مكتوبا في آخرها 
ل(ثمثت عفيذدة الخطابى رحمه الله - أو لتقارب اسمى الإمامين» 
فظن بعض المفهرسين أنهما سواء . 
مؤلفاته الحديثية غير المطبوعة 
١‏ الأمالى : 

نقل منه ياقوت في المعجم 0 عند كلامه عن الحديبية 
فقال: وقال الخطابي في أماليه سميت الخد ية بسجرة حدباء 
كانت :فى :ذلك الموضع أه. 
؟ ‏ علم الحديث : 


ذكره ل و 0 وأفاد بأنه يوجد في الموصل 
برقم 484 وه”ء وذكر د/ حاتم الضامن”*' أنه مخطوط ولم يبيّن 
مكان وجوده. 


وذكره داود 00 برقم 30> وسمأه: (أعلام الحديث) . 


)01( معجم البلدان ؟: 754 الحليبية. 
(0) تاريخ التراث العربي ١‏ : 55/8. 
0 إصلاح غلط المحدثين ‏ ص8 . 
(5) مخطوطات الموصل ‏ ص45 . 


505 


0010 5 ١ 


: معرفة السشّتن والاثار‎  “ 
ذكره الإمام الكَثّاني”' وسماه بهذا الأسم. . وقال: إنه مرتب‎ 


على الأبواب الفقهية» وذكره حاجي خليفة”"'» وإسماعيل 
اننا ,رما اسه اسان 


وهذا الكتاب حسب علمي لازال مخطوطاً. وهو موجود في 
مكتبة جوتا في ألمانيا الشرقية برقم ؟١1؛‏ كما ذكر دللة فق 
و ا ونص الترحمةء هو أنه كتاب في الحديث 
(والتراجم) عدد أوراقه )١185(‏ ورقة وفي كل صفحة )١7(‏ سطرا . 


وقد أورد أحاديث الصحابة والتابعين وأحاديث مقطوعة بلا 
260 ا 
طرق" '. أه. 


(1) 'قمت. بمراسلة مكتبة الأوقاف. بالموضل. للحصول: على :صورة. .من 
المخطوط المذكورهء فأفاد المسؤلون في المكتبة بأن الموجود لديهم 
مخطوط أعلام الحديث بشرح صحيح البخاري للخطابي فقط . 

25 «الرسالة المخط ناي فى يي 1 

20 كشف الظنون ؟ 1 

(5:) هدية العارفين © : 1/8. 

(0) فهرس مكتبة جوتا ج ١‏ ص19 . 

(9) قمت بمراسلة المكتبة المذكورة للحصول على صورة من المخطوط 
فأفاد المسؤولون في المكتبة بعلم وجوده؟ 


١ 


ب 


المنتكّب : 
شر خاجي خليفة" أن بيو أمبيدا ادي الشيباني 
ع با خا سداق ْ 
البُستى المتوفئ سئة 1ه أهف. 
© © © 





.١9١08ص‎ ١ كشف الظنون‎ )١( 


التعريف بمؤلفاته الحديثيّة 
المطبوعة ومنهحه فيها 
5 كان الذعاء 
؟-العالة 
5-0056 
ه- معإلم الشئن 
1 - أعلام الحديث 


١77 


١‏ - شأن الدعاء 


تسمية الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف : 

تعددت أسماء هذا الكتاب» وتعددها راجع إلى أنَّ من ترجموا 
للخطّابي» وذكروا الكتاب؛ منهم من ذكره باسم شامل لمضمونه 
كله على وححه الإجمال» ومهم من أخذ جزءاً من أجزاء الكثاني 


وذلك الآ الكقانب ستجمل :على أزيعة أو الاق 
١‏ معنى الدعاء. وأعكان: وشروطه. 


؟ ‏ تفسير الأسماء الحسنى المذكورة فى بداية كتاب «الدعاء 
لابن خزيمة أو الدعوات له)7' . 


شرح باقي أبواب كتاب «الدعاء» لابن خزيمة”'. 


.7١و‎ 7٠١ انظر شأن الدعاء ص 948 وص‎ )١( 

(6) كتاب الدعاء أو الدعوات لابن خزيمة يعتبر فى الكتب المفقودة» كما 
دك اللقدا ل جناذ د احمبووست انان ل ستيه القت كتانيه ات 
اللعالةا موصن :43 رخا ومن مو ان 2 أخديقة تبيضة فى لمكن 


١*0 


بياب اللواسق من الأدعية التى الم يذكرها ابن ريم" 


والذي يؤيّد هذا التقسيم هو واقع الكتاب» مقدّمة الخطابي 

لها سيف بذ أنه دنم اله اشن انمه ناف مي ' اللتضافي وها ركفا 
إحوانة عن معرى و 

به من أحكام وعقائد» وسأله أن يش رح كتاف (الدعاء 55 


خزيمة). فأجاب طلبهم بهذا الكتامن) وزاد على طلبهم بابأ اخ 
اعتبره من اللواحق الستمقة للموضوع . حيث ذكر فيه أدعية مأثورة 
لم يذكرها ابن خزيمة في كتابهء وأتبع كل حديث منها بشرحه . 


-- الظاهريةء فالذي فيها بشرح الخطابي لا الأصل مجرداً. أه. 
وقد ذكر المحقق أيضاً أن كتاب «الدعاء لابن خزيمة») غير كتاب 
الدعوات لهء واستدل بأن ابن خزيمة قد روى حديثاً في كتاب 
التوحيد» وقال: خرجته في كتاب الدعاء ولم يوجد هذا الحديث في 
شأن الدعاء ولم يشرحه الإمام الخطابي . 
قلت: والظاهر أنهما كتاب واحدء وأما ما استدل به المحقق فلا يكفي 
في إثبات اختلاف الكتابين» بل يمكن أن يكون سيبه اختللاف النسخ 
الخطية حيث يُذَكر في واحدة ماليس في الأخرى. ثم إن الخطابي لم 
يكن يشرح كل حديث أورده ابن خزيمة بل يشرح ما احتاج لشرح 
وَيدل على ذلك قوله في ص ١١5‏ مِن باب ما يقول إذا أصبح .ثم 
إن الإمام الخطابي جرى في شروحه الأخرى على أنه يتناول 
الأحاديث التي يرى أنها بحاجة إلى شرح من كل باب ويترك ما عداها. 
)١(‏ وذكر المحقق في المعدمة أن الخطابي أالحق فصلا سماه «لواحق 
الدعاء» بين شرح الأسماء الحسنى وبين باقي الكتاب» وواقع الكتاب 
أنه ليس فيه هذا العنوان في ذلك الموضع بل هي لواحق للأسماء 
الحسنى التي لم يروها ابن خزيمة في كتابه . 
1 


فهذا بإيجاز هو سبب اختلاف أسماء الكتاب» وإليك بيان 

ما ذكره العلماء عن تسميات الكتاب : 
شك ايف لكان" أرناقورك 427 أن اندر الكناب لكان 

الدعاء» بهذا الاسم طبع الكتاب محققاً كما سيأتي . 

عو كن ور كلينان "أن امه كاف الأدعية المانورة. 

داوذكر مقي ”> أنااسية اشنآن النعاك المانور», 

وأما من سماه بجزء منه فلقد سمى بشرح الدعوات 

- حيث سماه الصَّفَدي”*': «شرح دعوات لابن خزيمة» . 

- وسماه ياقوت"2: «شرح الأدعية المأثورة» . 


- وسماه ابن خََيْر الأشبيلي”"': «تفسير الأدعية المأثورة» . 

وهل التسمياكت: كلها خض من السيية الأو هف عية 
الدلالة» لكن يمكن إطلاقها على الكتاب كله باعتبار موضوعه 
الأصلى ‏ وهو شرح كتاب الدعاء لابن خزيمة ‏ وما عداه فهو من 


(): وشاتت الأعيان: 114577 

في معجم الأدباء ؟ : "507. 

(9) تاريخ الأدب العربي ” : .7١1‏ 

(5) تاريخ التراث العربي ١‏ : 478. 

(0) الوافى بالوفيات لا : .1١4‏ 

0 سجر الأدياة + ا 

60 فهرس ما رواه ابن خير الاشبيلى عن شيوخه .5١١ : ١‏ 


١7 / 


- فسماه ابن قاضى 00 وإسماعيل باشا البغدادي”" : 
شرح أسيفاء الله الحسنى . 


- وسماه الإمام الذهبي”"»: والسبكي”*'»: والعراقي””. 
وحاجي خليفة''' «شرح الأسماء الحسنى» . 


- وسمأه الصَّفَدي : " (اتفسير أسماء الرب عر وجل»2. 


د :وشداة :ناقوك !8< #لفاببين تأسافن :الرنت هر وس رسيا 
أيضً"' «صفة أسماء الله تعالى» . 


هذا ما تيسّر لى الوقوف عليه عن تسميات الكتاب. ويظهر لي 
أن أوضح 7 تسمية له» وأشمل لمضونه «تفسير الأسماء والدعوات» 


.١80ا/‎ : ١ طبقات الشافعية‎ )١( 

(6؟) هدية العارفين © : 58. 

() سير أعلام النبلاء /11 : 259 تذكرة الحفاظ : 2٠١١9‏ العبر 
001001 

(:) طبقات الشافعية ” : .7١/8‏ 

(0) طرح التثريب ١‏ : 44. 

(5) كشف الظنون ” : .٠١”‏ 

60 الوافى بالوفيات لا : .”1١1/‏ 

(8) معجم الأدباء 5 : 5017. 

(9) معجم البلدان 5 : 455. 


كما جاء في آخر النسخة المغربية''' للكتاب من قول الناسخ "تم 


سمى المؤلف كتابه الاشأن الدعاء)». ولعله ا من ذلك أن 
هذا الكتاب لبيان حال وأمر الدعاء» حيث أن كلمة شأن فى اللغة 
يبيّن الدعاء في مختلف أموره وأحواله. ببيانه لمعناه» وشروطه. 
وأهميته: ومكروهاته. وما يمستحب أن يدعى به من 0 الله 
الحسنى ومعانيهاء وما يشرع الدعاء به في مختلف أحوال اليوم 
والليلة . [ 00 
الصنعة الحديثية : 
طريقته فى إيراد الأسانيد : 


١‏ - أكثر الأحاديث والآثار .التى ذكرها الإمام الخطابي في 
الكتاف رواها نسئدة غره شيوعته» خخاصة فى البابية الأولين:: 


21 تبأن 'الاعاء ماضن ا او" وار 7 


١) 


أما فيما يتعلق بالأحاديث التي شرحها في كتاب ابن خزيمة 
فإنه لا يذكر سندها إلا فى حديث الأسماء الحسنى . 

فلقد ذكره بسنده مرة إلى راويه من الصحابة”'' ومرة بسنده إلى 
ابن خزيمة ثم إلى راويه من الصحابة”' . 

سامخ غنارة: الم لفت بالاتتتاة أنه قن يروص .نا لسن دين 
الشعراءء فيروه بسنده عن شيوخه حتى قائله . 

ومثال ذلك مارواه ا عن إلى عثمان الا تاكن وعن 
الأصمعي!* وعن 000 وعن سمّاك بن حرنا. 

#ا قرس الوز لل ضلى اتدسوة الايقاة اول ته لكر مقن 
بعده وأحياناً يبدأ بالمتن ثم يسوق سنده. 


انظر الأحاديث رقم١‏ و١5‏ و95. 


0ن 7 

0 هن 34 

0 15 
(9). ان 1 

(5) ص ١١5١‏ و55١.‏ 
(5) ص 59 و١7.‏ 


وهذان كلاهما جائز كما نص على ذلك الإمام ابن الصلاح”" 
والسيوطي”"' . 
رجال أسانيده : 


وال أسانيق المة لعز اوحوان عا بيه 5 إلى 8«وجال:. 

١‏ - عند روايته لأسانيد أو نقله للمتون فإنه يصرح بأسمائهم 
بمكديل العدة أحيانا ان متعيل ها اتكهووا بين القاي” 
وأحايناً يذكرهم على الإبهام وهو قليل”*'. 0 


بيانه لأحوال الرواة : 


لم أجد الخطابي تكلم في أحد من الرواة في هذا الكتاب إلا 
فى راو واحل فقط. وذلك عند روايته لحديث: (إن لله تسعة 
ال ل ا كن 0 
رويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بزيادات 


)01 مقدمة ابن صلاح. النوع السادس والعشرون: رواية الحديث وأداؤه 
ص ١١5‏ و68١١.‏ 

9) “تدزيهه الراوف 127 

.5١ص‎ )0 

(5) ص868 1 وه و85. 

(5) متفق عليهء رواه البخاري في التوحيدء باب إن لله مائة اسم من رقم 
1 ومسلم . باب في أسماء الله تعالى رقم 511 . 

(5) صس49. ْ 


١١١ 


ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة ثم ساق سنده. . ثم قال: إلا 
أن راويه عبد العزيز ابن الحصين» ليس بالقوى في الحديث؛» قال 
محمد بن إسماعيل (البخاري): عيد العزيز 3 الخصين بن 
بيانه لدرجة الحديث : 

وهذه أيضاً قليلة الذكر في الكتاب». ولكني وجدت أنه تكلم 
في ثلاثة مواضع فقط على درجة الحديث. وله في كل موضع 
طريقة وهي كما يلي : 

١‏ يقدح في الحديث من جهة سنده بجرح أحد رواته كما 
تقدم كلامه في عبد العزيز بن الحصين”'' . 

"- حينما قدح في الحديث السايق من جهة سنده» قال بعد 
ذلك «غير أن أكثر هذه السماء مذكورة فى القرآن)”''. وفى هذا 
الألةاعلى ان الؤناء الحظاى ريرس أن السديك الففيت تر ذا 
ورد في القرآن ما يشهد له لما هو مقرر عند عدد من علماء مصطلح 
الحديف تنا كلمواهو تروط العمل بالحديك الفعه 

- يحكم على الحديث بأنه لم يثبت» دون بيان سبب ذلك . 
وذلك في قوله”"“: مما يدعو به الناس خاصهم وعامهم» وإن لم 


)١(‏ صس969. 
6 ص94 . 
69 ص ١٠١06‏ . 


١ 


تثبت به الرواية عن رسول الله كله قولهم : انان امنا 


)١(‏ قلت: رواه الإمام أحمد في المسند " : .77٠١‏ وقال: حدثنا 
حسن بن موسى ثنا سَلام يعني ابن مسكين عن أبي ظلال» عن أنس 
رضي الله عنه ‏ عن النبي - يَكِ ‏ قال: إن عبداً في جهنم لينادي ألفَ 
سنة» يا حنان يا منان» قال: فيقول الله عز وجل لجبريل - عليه 
السلام - اذهب فائتني بعبدي هذا فينطلق جبريل فيجد أهل الناز 
مُكبين يبكون» فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: ائتني به فإنه في مكان 
كذا وكذا فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجلء فيقول له: يا عبدي 
:كيك وعدت مكانك: .وعقيلك؟ 'فيقؤل1. أي..ر شو مكان» وش 
مقلع فقرلنة ووو عدص فقول ارت ما كنف أرسو [ذ اخر 
منها أن تردني فيهاء فيقول دعوا عبدي . أه . 
وبلفظه رواه أبو يعلى ‏ بإسناد أحمد ‏ وبلفظه في مسنده ركم 
٠‏ . وعزاه ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
اعيو نس 4147 «الحدية الساكس.. 
إلى ابن حزيمة في كتاب «التوحيد» وللبيهقي في «الأسماء 
والصفات».» وذكره الهيثئمي في (مجمع الزوائد» وقال: زوواء أحهد 
وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح.ء غير أبي ظلال» وضعمه 
الجمهورء ووثئقه ابن حبان. أه. ٠١‏ : 85” قلت: في قول الهيثم 
نظر! فلم يوئقه ابن حبان» بل ذكره فى المجروحين ” : 280 وقال: 
كان كينها خننلة يروف عن أفىء عالية مك مس الا تجوز 
الاحتجاج به بحال. أهك:. .و | بو ظلال هو هلال بن أن هلال أو 
ابورانج مالك ميمون يك وسكون المهملة. قال فيه 
ابن معين: ضعيف ليس بشيء ١‏ وقال. البخاري, مقارب الحديث» 
وضعفه النسائي والآأزدي. وقال ابن عابدين: عامة مايرويه لا يتابعه - 


اعم 


طريقة شرحه للألفاظ والعبارات الغربية : 


اهتم الخطابي كثيرا بشرح وتفسير الألفاظ والعبارات سواء ما 
كان منها غريباء وما لم يكن. وليس هذا بمستغرب عليه فهو إمام 


أهمها : 


لاعريب البعوويت 1 اكثرا بوهم يرودو كني ريت الحديث: 
موارد الكتاب: 


استفى الإمام الخطابى مادة الكتاب العلمية من مصادر عديدة 


عليه الثقات. وقال يعقوب ابن سفيان: ليّن الحديث -_تهذيب 
التهذيب :١١‏ 4860. 

فخلاصة حالة إنه ضعيف. انظر: .تقريب التهذيب ": 559 رقم 
١.‏ أما باقى رجال إسناده فثقات : 

درط السديت: 

الحديث بهذا الاسناد ضعيف»: لضعف أبى ظلال . 

ولاوعه لذكر انق التكررى لط شالبو شترهات. كتات علتة جود 
باب في صفة رجل يخرح من النار ” : 511 . 

وقوله: هذا حديث ليس بصحيح. 2 ظ 

فقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: وفي الجملة ليس هو موضوعا. 
فكأنه يميل إلى القول بضعفه فقط . 

القول المسدد ‏ ص ”17 ح 1. 


١١ 


١‏ مروياته المسندة التي رواها عن شيو خه ؟ خاصة شي 
الحديث واللغة العربية ويورد أيضاً ما سمعه شفاهة من شيخه من 
آراء علمية تتعلق بمسائل الحديث أو الفقه أو اللغةء أو أقوال ‏ 
لهمء أوها وووة مخ أنيات شعوية : 

١‏ - نقل الخطابي كثيراً من كتابه «غريب الحديث» وصرح 
بالعزو إليه بقوله: وقد فسرناه فى «غريب الحديث»2''"6. وينقل 
أحياناً من كتانه «غرين اللحديث؟ وون عدو له 9) 
الهروي ت 514ه- في كتابه «غريب الحديث». وتتبع محقق 
الكتاب المواضع التي نقل منها الخطابي من ابي عبيد فعزاها 
2 [ 

؛ - نقل الخطابي كثيراً مما يتعلق بشرح أسماء الله الحسنى من 
كتاب «تفسير أسماء الله الحسنى» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
السّري الرَّجِاح ‏ المتوفى سنة ١١اه.‏ 


() المرجع السابق - ص ١78‏ وغريب الحديث للخطابي ١‏ : 777. 

(0 أشدان" لهاع سح هن او لووقا و ووه فى 
و او وده لئاق توك اويا ورك ونوا ايقن 
وجا واساتوهةاا و والسار الاو لي 7 

1006 انظ عثلة فل 11و41 وه و1 و1 وار واد ورا 
و8١‏ ولام١‏ و908١‏ وه9١‏ و95١‏ ولا9١1.‏ 


١0 


ت ١١١٠ه»‏ فى كتابه «مجاز القرآن)7') 


5 - ونقل عن الإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد - 
ت 185ه فى كتابه «الكامل» . 


- نقل عن إمام النحاة أبي بشر عمرة بن عثمان بن قنبر 
المعروف (بسيبّويّه) ت ١٠8١ه‏ في «الكتاب» قوله في المراد بلفظ 
الجلالة من أنه: اسم مشتق» و ا إله مثال : : فعال”"*. 


في كتابه نستي د 


كالخليل بن أحمد قر هيفك والإماء الأصمعىء ا الى بكر 
محمد بن القاسم الأنباري» وأبي الهيئم الرازي» والإمام تعلب 
نقل عنه كثيراً بواسطة تلميذه محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد 
أقوالهم في مؤلفاتهم . ظ 

4 ومن ماده الحديثية - قاف لمروياته. عن شيوخه ‏ 
الرواية عن طريق بعض الآئمة أصحاب المصنفات الحديثة فلقد 


2١99و‎ ١948و شأن الدعاء ص8“ و9" ولاة‎ )١( 

(؟) شان الدعاء ص١"‏ والكتاب لسيبوية .73١9 :١‏ 

(0) شأن الدعاء صس: ”57 وث/الا د ونه 1 . ومعاني القران 14 
تير ور ال 11061 ئ 


١ 


1 وك )١(«‏ 
روى عن طريق الإمام مالك بن أنس ّْ 


٠ 9-0 .‏ (2)5 8 
وروى من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني”'*. ومن طريق 
»2 5 5 5 / 
الحميدي” ' بروأية بشر بن موسى ‏ وهي الرواية المطبوعة من 
الكتاب تَ ومن طريق أبي داود لعي 0 من رواية اب 
الأعرانى نوعى احدض الررزايا تك المشهورة لسن اق يداو 


أثره فى غيره من المؤلفات : 
كتاب «شأن الدعاء» يُعتر من الكتب الهامة فيما يتعلق بأهمية 


الأدعية» وبيان معانيهاء وشرح أسماء الله الحسنى. لذا فقد اهتم 
به العلماءء واستفادوا منه في مؤلفاتهم ومن أبرز هؤلاء : 


عن الخطابي كثيراً مما يتعلق بشرح أسماء الله الحسنى وذلك في 
كتابه «زاد المسير في علم التفسير» مع تصريحه باسم الخطابي عند 
النقل عنه . 


() انظر شأن الدعاء ص77 -ح5١.‏ 

(6) انظر شأن الدعاء ‏ ص 85 ح 7. ومصنف عبد الرزاق باب 
الإيمان الإسلام ‏ ج ١١‏ ار ظ 

0 انظر شأن الدعاء - ص ”7 وص ٠١8‏ ومسنئد الخُميدي ‏ ج 2.١7‏ 
لو" 

(:) انظر شأن الدعاء - ص 4 ح »١‏ وسنن أبي داود كتاب الصلاة باب 
الدعاء ‏ ج ؟ : ١١١‏ رقم .١579‏ 


١1 


. ونقل منه الإمام النووي فى #تهذيب الأسماء واللغات)7''‎ - ١ 
لمردات عزرية اومم القرطبي ف تفسيره المسمى الجامع‎ | 
لاحكام ال‎ 

2-0 وكذلك استماد منه الإمام معجحل الدين ادق السعادات 
المبارك ابن محمد بن الآثير الجزري ت -505ه في كتابه (اجامع 
الأول . 
مميزات الكتاب: 
وأحواله وأنواع الأدعية الأذكار. 

؟ ل حوى الكتاب 00 علمية قيمة ؛ تتعلق بشرح أسماء الله 
الحسنى بتوسع مفيد يُجلي معانيها. ويوضح المراد نها: 
المؤلف بإسناده. 


"٠‏ يعتبر الكتاب مصدرا أصلياً من مضادر التخريج فيما رواه. 
5ت أنتاى الجو لف رأيه فى عدد من مشائل. الكتاب ييا 


وتصويبا . 


(5) “قآن العا ج1١‏ واتهدييب الاشماط 151:16 

(0 اششان الدعاء ‏ ص ”١‏ و١‏ و0" و6١”‏ و١٠١1‏ والجامع لاحكام المران 
201 وو او و11 

(9) جامع الأصول :١‏ 50 و55. و١1:/‏ 185 و5١١.‏ 


١1 


5ه اشتمل الكتاب على ثروة لغوية ذات فنون متعددة. منها . 
ما يتعلق بشرح المفردات والعبارات الغريبة الواردة في أحاديث 
الكتاب ‏ وتقدم الكلام على ذلك . 


ومنها ما يتعلق بعناية المؤلف. بالتأصيل اسراي فشاك 
الاشتقاق اللغوي لذ يونا المذكورة. 


1ت تضهن الكتاب عدداً كيرا من المسائل المتعلقة بالعقيدة 
حيث تناول موقف الدعاء من القدر”''» وحكم الحلف بالدَّيّان”") 
والنهى عن سب الدع “ان وعدم جواز القياس على ا سيهاء اللّه 

(8) ل : (ه0) 

عز وجل”*. وتنزيه الباري عن صفات النقص ٠‏ والكلام عن 
علم الله 7ن وعن علوه مان 1 وعن عي 
وعدم جواز إضافة المساوىء إليه"'» وأنه لا يجوز أن يتوهم أن 
الله تعالى نور من الأنوار. . فإن النور تضاده الظلمة وتعاقبه فتزيله 


.65 ص‎ )1١( 
.٠١١ ص‎ )0( 
.٠١8 ص‎ )0( 
.١١١9 ١١” ضص‎ )4( 
ص 7؟5.‎ )4( 
. 37 ص‎ )5( 
1 0 
.١٠١ص‎ )0( 
.١6" ص‎ )9( 


| 


وتعالى الله أن يكون له ضدّ أو نذّء وإتينا هو شالق النوو و موحدة 
ش الا 
وأنه قريب بعلمه من خلقه”'. وأن التّفع والضْرَ والخير والشرَ 
1 . 0 فرة 
مصدرها جميعا من قبل الله عز وجل : 
ا - وتضمن الكتاب تفسيراً لعدد كبير من الآيات القرانية 
لأسيها المتعلقة «الأسنواء ال 


احدة الخطابى كتابه بعدذد من لياو السلف ومواعظهو” . 
طباعة الكتاب: 


طبع الكتاب بدار المأمون للتراث بدمشق وبيروت عام 
٠ه‏ 0 تمحشق/ الأستاذ ايد د الدذقاق» وسماه 
لكأن الدغاء7 


61 هن 536 

(59) وى 11 : 

.١109 ص‎ )9( 

(:) انظر مثلاً ص ١7‏ و١7‏ و54 و55 و54 وهل والا ولالا ودلا وا" 
و860م/ و١١٠١‏ و580١١.‏ ظ 

(0): جين 47 : 

(90) عذال المشخقق بجهدا فى إخراج الكتاب» والعناية بنصوصه من حيث 
عزو الآيات القرانية وتخريج الأحادية النوية »: ..والآسات. الشحعرية: 
وأقوال بعض الأئمة. وضبط النص وبيان المقارنات والفروقات بين- 


١ 


النصوص في النسخ المختلفة. وحرص على عزو عدد من نقول 

المؤلف لمصادرهاء كما بين بعض من نقل عن المؤلف. إضافة 

لبعض التعليقات والتصويبات القيمة. 

وختم الكتاب بفهارس فنية متعددة للايات. والأحاديث» والأسماء 

الحسنى» والقوافي. والأمثال. والأماكن» والأعلام» والموضوعات» 

والمراجع. وهذا مما يسر الانتفاع بالكتاب والاستفادة منه. 

هذا وبرغم ما ذكرته من جهد للمحقق» فإن لي بعض الملاحظات 

على ماقام به في تحقيق الكتاب». ولا أظنها تنقص من جهدهء بل 

تزيده صوابا بإذن الله تعالى : 

١‏ عدم الدقة في استعمال مصطلح «أخرجه أو رواه» عند التخريج 

حيث أنهما يختصّان - غالباً - فيما رواه صاحب الكتاب بإسناده. أما 

الكنبية المحدر فة" الأسائيد. التعرى. البهناا باكر لأ أوره: أن ضير 

ذلك. فتجد الممحقق يخلط في استعمال هذا الاصطلاح» فيجعل رواه 

أو أخرجه شاملة للكتب الأصلية والفرعية معاً» ففي ص ١4‏ قال في 

الحاشية : وأخرجه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير. 

وفي ص 71 قال: رواه ابن الأثير في «جامع الأصول».. ٠‏ 

وفي ص ١51”‏ قال: رواه الإمام النووي في «الأذكار» . . 

وفي ص 7١5‏ قال: رواه الهيثمى فى «الزوائد».. ورواه السيوطى 

في «الفتح الكبير». . (والجامع العدي ةا , 1 

5 - عدم الترتيب في عزو الحديث لمصادره فتجده يعزوه لمصدر 
انظر الحديث رقم ١8‏ وه“ ولا و50 وال و86 و”١٠.‏ 5 


١*١ 


 "‏ كتاب العزلة ‏ الكبير 


لم أجد من اشنا إلى هذا الكتابء أو دك شيا نهم ممن 





 *‏ ذيّل المحقق الكتاب بفهارس متعددة يشكر عليهاء ولكن فات 
عليه في الفهارس مايلي : ظ 
أ حبذا لو فهرس الكلمات الغريبة التي شرحها الخطابي ليستعين به 
القارىء في شرح الغريب» ويستفيد عند المقارنة بين هذا الكتاب 
وغريب الحديث للخطابي أو غيره» ومدى استفادته منها. 
ب - سقطت بعض التراجم في فهرس الأعلام» ومنها ترجمة عبد 
الرحمة ررد الاس د من 11 : 
اج لم يفهرس المحقق الأعلام الذين ورد ذكرهم في حاشية 
التحقيق . 

- سقطت أرقام بعض الصفحات في فهرس الأعلام ومنها : 
عند اسم أبي عبيدة سقط سقط رقم 279 وعند اسم أحمد بن إبراهيم بن 
مالك سقط رقم 07 وأحمد بن عبد الحكيم الكريزي سقط رقم 251 
وأحمد بن محمد 0 (أبو محمد») سقط رقم اا سن 
الحسين ابن عاصم سقط رقم 4» ومحمد بن عبد الواحد غلام 
علب سقط رقم 5١‏ و575١‏ واسم الإمام مالك ذكر أنه في ص 5 ” 
والصحيح أنه في ص 77. وعند ذكر اسم مكرم بن أحمد تركه بياضاً 
وقد ورد اسمه في نص 737 . 
ه ‏ في فهرس المصارد لم يذكر كتاب الأذكار للنووي وقد نقل منه 
في ص »١157‏ والتّقصي لابن عبد الله في ص 737 . 
و ولم يذكر أي معلومة عن ديوان جران العؤدء وسّرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون» وغريب القرآن لابن قتيبة . 


17 


ترجموا للإمام الخطابي» أو تكلموا عن مؤلفاته إلا الإمام 
الخطابي نفسه. حيث ذكره في مقدمة كتاب «العزلة» المطبوع بين 
يدي طلاب العلم دمعي 7 

«فَهِمْتُ قولك أخي. البمت انك الضواية. يوا الك «السعانك 
وما قد أذكرت به من كتاب «العزلة) وبعثتني عليه من إتمامه بعد 
ابتدائه» والفراغ منه بعد إنشائه» وما شكوته مع ذلك من طول 
مأخذه. وما خفته من المّلال على الناظر فيه. . الخ المقدمة. . 

١‏ أنَّ الإمام الخطابي قد بدأ في تأليف كتاب موسّع في 
العزلة: أطال فيه كثيراً؛ يذكر زيادات على أصل الموضوع حتى 
شكى إليه بعض أصحابه من طول مآخذه. وخوف الملل منه. 

. أنه لم يتممه بعد أن استغرق في تأليفه زمناً طويلاً‎ - ١ 

“ - أنه قد حثه بعض إخوانه على أن يعيد تأليف الكتاب 

يقة مختصرة بحيث يكتفى فيه بأهم جوانب الموضوع؛. لكي 
يسهل عليه إتمامه ومراجعته ويجنّبٍ القارىء له ما يخشى عليه 
من الل بسبب التطويل» والتوسّع الزائد عن الغرض الأصلي . 

وينناق أن الريجل الذق أخناز. على الخطايني بذلك كان من أهل 
العلم المعتبّرين» حيث حدّد له جوانب التوسّع الذي ينبغي عليه 
استبعادهاء وهي حذف الزوائد في نظره على الغرض الأصلي 


(1): كتان القزلة مهن واه 


١ 7 


كما اقترح عليه المنهج العام الذي يسلكه في التأليف للكتاب 
000 

ومع أنَّ الخطابي لم يوافق صاحبه هذا على وجود زوائد 
خارجة عن الموضوع فى القدر الذي ألفه من الكتاب بتوسيع 
حيث قال: «ثم إني لم أر شيئاً منه في المقدر الذي اتهى إليه 
كان زاتداً على قدرهء أو خارجاً عن حده فيجب حذفه أو يلزم 

إلا أنه استجاب لطلبه حيث قال وتوخيت لك فيه 
الاقتصار”"؟ . . ظ 

 :‏ أنه استجاب لطلبه وألف كتاب «العزلة» المطبوع بين 
يدي طلاب العلم اليوم. 

ه ‏ أنه قد تَهّحج في تأليفه للعزلة ‏ المطبوع ‏ منهج الإيجاز» 
والأكصيان اويندل علي :الات افو له : وسألت أن ألتقط لك 
جوامعه. وأحذف أطرافه وزوائده. وأهدة بالقول فيه بحو 
الغرضن لا أعدوه ل امنا : ليكون أوجز في القول» وأسهل 
على الدكريه ال 


15 أن للخطابى ين موضوع العزلة مؤلفين لا ملفا واحداء 


00 ص 1 
ف ص 01 


وأن أحدهما كبير ولم يتمه» وثانيهما صغير وقد أتمه. وهو 
المطبوع ‏ وسيآتي الكلام عليه . 

أما الكتاب الكبير فلم أقف على نسخة له. ولا على نقول 
منه. ولكن الذي وجد وطبع ونقل العلماء عنه هو كتاب العزلة 
المختصر أو ما يمكن أن يسمى بالصغير بالنسبة للكتاب الكبير. 
والله أعلم . 


 ريغصلا_ةلزعلا-؟‎ 


تسميته الكتاب» ونسيته للمؤلف» وتعدد رواياته عنه : 

اتفقت جميع المصادر''” التي رجعت إليها لجان مؤلمات 
الإمام الخطابي على سميته يبكتاب (العزلة). ولم أخين من تسا 
بغير هذا سوى بر وكلمان وسركين : 

5 ا 5 

حية سيناة. وزوكليان 2 كقاني الغزلة "اكنات. الاعتضاما 
وسمأه 1ن 21011 أو (الاعتصام بالعزلة»). 

يه اللشهسة اككييث على الصمفحة الأولى من نسخته 





,٠١١9 : ” انظر: سير أعلام النبلاء 117 : 255 وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
ومعجم الأدباء 4 : “597 و١1 :559» والوافي بالوفيات‎ 
توطينات: الشائعة للضسك  5+ 41747 وطيقاتة الشافعية‎ 817 
الأرم تاق لي قات يرس نابوو او ناو وى الا يلنب‎ 
100557 ف للك ويقية “الوعاة 1 انق بو كلف لكلو‎ 
.75 : 5 وهدية العارفين 4 : 2378 ومعجم المؤلفين‎ 

فم تاريخ الأدب العربي " 0 

)6 تاريخ التراث العربي ١‏ : /47. 


١ ا‎ 


الخطية''2. والصحيح - والله أعلم ‏ أن اسمه كتاب «العزلة» لأن 
مؤلفه سماه بهذا فقال فى مقدمة”'' الكتاب: «.. وماقد 
أذكرتني به من أمر «كتاب العزلة) وبعثتني عليه من إتمامه. .». 
وأما ما كتب على النسخة الخطية فيحتمل أنه من تصرف 
الا شرضه 
0 
مما يدل على فيخة لنية الكتاس: لمة لفه وؤايتة غنة مينددا 
وذلك من ثلاثة طرق: طريقان ذكرا في أول الكتاب المطبوء 22 
وهناك طريق ثالث رواه ابن خير الاشبيلي في فهرسه”"' . 
موضوع الكتاب: والسبب الباعث على تأليفه: بيان المراد 
بالعزلة» وفضلهاء وأحكامها. 


٠١99 نسخته الخطية هي نسخة. دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم‎ )١( 
وعليها تم تحقيق الكتاب بعناية الأستاذ ياسين السواس. وصور‎ 
للصفحة الأولى من المخطوط وعليها قد كتب كتاب الاعتصام‎ 
1 الغرلة د انظر العدلة يمحقةق باسوق السوانن سفن‎ 

(5)- كتابه العزلة د 'ضن١١61:‏ 

(*) ناسخ الكتاب هو علي بن محمد المؤذن بن عثمان المؤذن 
النيسابوري نسخه سنة /041ه. كما ورد فى الورقة 545/ب من 
النسخة الظاهرية وفي المطبوع ‏ ص 40 وان 1 ولم أعثر على 
تر جمته . 

(:) كتاب العزلة يى ص .0١‏ 

(0) فهرسه ما رواه ابن خير عن شيوخه ص/787؟ و788. 
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أما'السيب» الباعنق: على تأليقة» :فهو :مارآة هة التشان الفساد 
بين أهل زمانه» وفشو المنكرات». فرغب في اعتزالهم» ولكن 
بضوابط سيرد ذكرها قريباً عند مراد الخطابي بالعزلة. ويدل على . 
ذلك قوله”'' ثم اعلم يا أخي أنَّ عامة أهل هذا الزمان قد ساءت 
رغبتهم , وقلّت آدايهمء وعَلَظَت محتثهم على من يُعاشرهمء 0 
موقفه فيهم بيئنن أن يَحُونِهم فيسالمهم» وبين أن لا يصون نفسه 

وقك كانوا االناس “تاس و الرهان. رزمنان فودي انحن 
ويستمرود طعم النْصحء ويتنكرون لمن يُهدي إليهم عيوبّهم. 
ويَصدّقهم عن أنفسسهم . لها ناخ بيهم الاناامع انساد هذا الرماة 
الكلت اللولي الكتعزي؟. 

ثم قال: فانظر ‏ رحمك الله - وتأمّل هل تجد اليوم أعواناً 
على المعروف» ودعاة إلى الخيرء ونهاة عن المنكر؟ فإن كنت 
لا تظفر بهم ولا تقدر عليهمء فأنجٌ برأسك» ولا تغرّر بنفسك» 
إن رضا الناس غايةٌ لا تدركء هيهات!! قد أعيا الأولين 
دواؤهم. وانقطعت فيه حيلهم”''. . الخ . 

إذاً فكتاب العزلة هو التعبير القولي عن اتجاه المؤلف 


.١١١ص‎  ةلزعلا انظر كتاب‎ )١( 
.١١١ للنظر في تتمة كلام المؤلف - انظر كتاب العزلة  ص‎ )( 
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السلوكى فكأنه تعليل لسلوكه الشخصى. حيث كانت العزلة 
منهج المؤلف فى الكتاب: 

مراد المؤلف بالعزلة : 

وضح المؤلف المفهوم الذي بقصده بالعزلة بأنها لا تعني 
مفارقة الناسن والجمع والجماعات» بل يريد ترك فضول 
المسية ونيذ الزيادة منهاء وحط العلاوة التى للا حاحجة له 
اك ١‏ 

وحدد الإمام الخطابي في ثنايا الكتاب ضوابط للعزلة أهمها : 

١‏ - أن تكون عند فساد أهل الزمان. ظ 

؟ ‏ أن تكون للعلماء فقط. قال أبو سليمان الخطابي : 
الي 3 

* - مراعاة المصلحة والحاجة وفى هذا يقول: «وأما عزلة 
الأبدان ومفارقة الجماعة ‏ التى هي العوام ‏ فإن من حكمها أن 
تكون تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة . 


(؟) كتاب العزلة ‏ ص 70. 


بيانه لدرجة الحديث : 

إن القارىء لكتاب العزلة يلحظ أن المؤلف كان مُقلاً في 
بيانه لدرجة الحديث». والحكم عليهء أو يتناول الرجال والكلام 
عليهم. ولعل عذره في ذلك أنه اكتفى بايراده للأسانيد - فبرئت 
عهدته من الحديث. أو لعله اعتبر أن هذا الكتاب مؤلف للزهد 
والموعظة. فلم يحرص على خوض المسائل الحديثية فيه 
فيغلب على أحاديث تعلقها بالمواعظ والفضائل. ولكن مع ذلك 
نجده قد تناول بعض الأحاديث بالحكم عليها ومن ذلك : 

ااانه لما روص صديف أن تتعيك الخلاوق موصي الله عقت 
أنه سمع الرسول الله ب يقول: «إن الله تبارك وتعالى ليسأل 


العبد حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر في الدنيا أن تنكره؟ 
0010 


ور مه 4 


فإذزالذن: ناغير تجن الا وري عو توفت الناسن 
فأتبعه الخطابي بقوله: «هذا طريق في الرواية يرتضيه أهل 
النقل من أهل الحديث . أه. 
كلف" وهذه إن لم تكن صيغة إصطلاحية اناه عند 
المحدئين مثل تداول حكمهم بالعيعة والحسن إلا أنها تفيد 


)١(‏ .أخرجه بلفظه أحمد ” : لااء وابن ماجة فى الفتن» باب قوله 
0 #يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم*# رقم 2.40١1‏ والحميدي 
ميضيرن رقم 9 وذكره العرافي فى تحريج الإحياء 2 ا 

ماجة وقال: إسناده جيد ” : 57584؟7. 
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قبول الحديث وصلاحيته للحجة عنده. 

١‏ - وبيّن أن الحديث الضعيف يمكن الاحتجاج به إذا كان له 
ما يعضده من أدلة الشرع العامة كورود مايشهد له في القران 
الكريمء أو تدل عليه السنة المشرفة.. ونحوها. وذلك حينما 
روى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت قال: رسول الله عَلِلةٍ 
«لا يصلح لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيامء إلا أن يكون 


ممن لا يؤمن بوائقه»7 


)١(‏ أخرجه الخطابي في العزلة - ص ”4 من طريق شيخه ابن الأعرابي 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال : عونا دين الداء 
المصفر. قال: 07 عبد العزيز بن محمد الدوردي» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه عن عائشة ‏ وذكره» وقد روأه أبو داود بنحوه ودول 
الاستثناء في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم رقم »59١7‏ وبهذا 
الإسناد أخرجه ابن عدي فى الكامل 5 : 25١07‏ وعزاه في كنر 
العمال 4 : ا4 رقم الاخرع ” للحاكم في الكنى والحديث أصله في 
الصحيحين دون الاستثناء في آخره من عدة طرق منها طريق أبي أيوب 
الأنصاري ‏ أخرجه البخاري في الأدب باب الهجرة رقم لالا ٠١‏ . 
وأخرجه مسلم في البر. باب تحريم الهجر فوق ثلاث رقم .5907١‏ 
وطريق عائشة أخرجه البخاري في الموضع السابق رقم 7077 وفيه 

وطريق أنس رواه البخاري في الأدب. باب ماينهى عن 
التحاسد والتدابر رقم 00 والعوطة السابق رقم الا١1‏ . 
ورواه مسلم في البر والصلة والآاداب. باب تحريم التحاسد رقم 
48 . وطريق ابن عمر رواه مسلم فى البر. باب تحريم الهجرفوق 
ثلاث رقم .5501١‏ 
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وهذا الحديث في إسناده «محمد بن الحجاج المُصَّمّر»0'© قال 
ل الكتاب رم وتان متظاهرة» على جواز جران + 95 
الحانين 0 

قلت : وقل اسنتفاة الحافظ ابن 0 من هذا ومن عيره 
1آ0ظ جعل شروط العمل بالضعيف ثلاثة 0 0 0 يتدرج 
بيانه لأحوال الرواه : 

| سميق المقول آنه مُق 1 في الكلام على أحخوال الرواة. 
ودرحه المحل ويف ولم كله شي هلأ الكتاب قد تكلم على أحد 
الرواة موي قوله السابيق ذكره ه وهو مدي الس المصفر 
لم يكن بالقوي عند أهل الحديث. أ ”؟) 


)010 ا للا ل ل 

(6) و(غ:) ص”97. 

ره انظر ما نقله عنه السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع » «الخاتمة ب ص 24.7590. 
وحاشية - نزهة النظر في شرح نخبة الفكر ا ل 
ص 07. 
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مصادر المؤلف في الكتاب : 

١‏ مروياته المسنده بالمشافهة عن شيوخه ونحوها من 
أقوالهم وآرائهم؛ كما تقدم في طريقته في إيراد الأسانيد. < 

ان الكففنات الحدفة الابقة علية “فإن الأحاذيت: الى 
نستدل: يها من تلك المصنفات يوردها بسنده إلى أصحاب تلك 
المصنفات . ظ 

 *‏ النقل من كتابه «غريب الحديث»'' في شرحه للمفردات 
والعبارات دون إشارته لذلك. وقد قام محقق كتاب «(العزلة» 

 :‏ النقل من كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام الهروى”'' ات - 175ه 

ه ‏ وروايته عن أئمة اللغة وعلماء العربية بواسطة شيوخه 
أحياناً فلقد روى بواسطة شيخه أبي عمر محمد بن عبد الواحد 





)١(‏ مما نقله الخطابي بنصه من غريب الحديث في شرح المفردات 
والعيارات انظر - ١1:لا8”‏ و50ة و١اكه‏ و5 :15451 و" : ١5‏ 
1 وهنا «قلةد مه هن الالجاديف: أذ الأكتفار أو تعفن الافوال 
انظر ١‏ و الا وا ل ا ا لو 
و80 :زانن. العلة د هو 111 4 111135 
ل 

(؟) انظر العزلة ‏ ص 4/ و4١٠7‏ وغريب الحديث لأبي عبيد 7 : 559. 
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المعروف» بغلام ثعلب روايات. كثيرة عن الإمام الميرد", 
والإمام ثعلب”''» وعن الإمام ابن الأعرابي اللغوي””". وروى 
له صمعي”*' والخليل بن أحمد الفراسيزي 250 وأبي بكر 
ب الور لحاس ما 

| وقد نقل من بعض المؤلفات بالوجادة وقد تقدم نقله عن 
منصور بن عمار'” في «صفة الزمان» وعن علي بن عبيدة") في 
«فصل له) . 
أثر كتاب العزلة في غيره: 

استفاد عدد من العلماء وطلاب العلمء» من كتاب «العزلة» 
ساي ارو 

- الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ات 15/8ه 


.75١١و‎ ؟٠١الو‎ ١5و‎ ١"؟و‎ 94 انظر كتاب العزلة ب ص‎ )١( 

() انظر كتاب العزلة 6 ص ل١٠‏ و7١‏ و8١6١‏ و948١‏ و١٠١7‏ و77. 

(9) انظر كتاب العزلة ‏ ص ١98‏ و”7١7‏ و79١7‏ وغيرهما. 

(5:) انظر كتاب العزلة ب ص ”لا و١8‏ و١9‏ وه١٠‏ و9١٠١‏ و7١‏ ودم١‏ 
ولا١‏ و585١‏ و556١‏ و548١‏ و6١5١‏ و5لا١‏ و”١٠‏ و5١75‏ وغيرهما. 

(5) انظر كتاب العزلة ب ص .١98‏ 

() انظر كتاب العزلة ب ص ١١90‏ والا١‏ و؟لا١‏ و948١‏ ولا١؟.‏ 

(0) انظر كتاب العزلة ى ص .57١”‏ 

(6) انظر كتاب العزلة ‏ ص ١88‏ . 

() انظر كتاب العزلة ‏ ص178 . 
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استفاد منه فى كتابه «الزهد الكبير)”'' . 
؟ - الإمام أبو حامد الغزالىي دت 505ه في كتابه إحياء 
ف ١ ١‏ 
علوم الدين / 


“' - الإمام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ت 8٠١1‏ ه أستفاد منه 0 تخريجه في الاسفار «وعزا 
الية فار 


؛ - نقل منه أحمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده فى كتابه 
(مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» بضع 
١ 2‏ 
صفحات "2 . 


١١١ انظر الزهد الكبيرء فصل في العزلة والخمول من ص 95 إلى‎ )١( 
وصرح البيهقي بالنقل عن الخطابي في‎ »ال١و‎ 7١ وانظر العزلة  ص‎ 
- وانظر الزهد الكبير‎ »١509و‎ ١08 ص - 59١١.ء وانظر العزلة - ص‎ 
 :ةلزعلا‎ > ضن :7153:5168 بحيث زو را يفن إستاد الخطابى‎ 
1 .287 ص‎ 

(0) نقل من كتاب الخطابى كثيراً خاصة ما يتعلق بالعزلة واختلاف العلماء 
في حكمها وفوائدها وانأتها وذلك فى كتاب السادس فى اداب العزلة 
عه اهن الا 1 1 

(9) انظر الصفحات السابقة من كتابه إحياء 5 الدين وصرح بالعزو إليه 
في جم 705177 

(4) نقل عنه: فى آداب العزلة وفضلها وكراهيتها وفوائدها وآفاتها ج 
1510٠ :‏ /710. وتبع في الترتيب ما ثقله عن الإمام الغزالي في 
إحياء علوم الدين ولكنه صرح بالنقل عن الخطابي في - ص 377 . 
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- كذلك يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الراغب الأصبهاني أبو 
القاسم حسين بن محمد استفاد منه في كتابه «محاضراتي الأدباء»”'' . 

5 - كذلك يظهر لي - والله أعلم ‏ استفادة العلامة محمد 
برتقي الربيدي ميته «االى..لى قرحا الإحاء :الس 
(إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوه ال 

٠‏ - الصداقة والضديق لأبي حيان التوحيدي”'' ت:115ه. 

4 - ويغلب على الظن استفادة الإمام البيهقي -ت 108ه 
منه في «كتاب الاداب)7* . 

4 - كذلك نقل منه الإمام السيوطي في كتابه «للشهاب الثاقب 
في ذم الخليل لضا 7 ظ 

1 وثقل منه العلامة أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي 
في كتابه «الجد الحثيث في باعا ل مدي 


.١١ : ” محاضرات الأدباء» العزلة وفوائدها‎ )١( 

(0) اتحاف السادة المتقين ج "5 : 58” إلى ١78؟.‏ 

(9) الصداقة والصديق - ص 9 و95 و5١٠١‏ و8١٠١‏ و55١١‏ و5١٠١‏ و8١51‏ 
و55 وء٠”#‏ و58١7‏ . 

(5:) انظر الاداب ‏ باب من يجالس ومن يصاحب ‏ ص ©2185 وباب من 
اختار عزلة الناس عند تغيير أكثرهم ‏ ص 188 . 

(0) الشهاب الثاقب ا ص 8 و9 و١‏ ولا١‏ و8١.‏ 

() الجد الحثيث فيما ليس بحديث - مخطوط لوحة رقم ١١/ظ‏ ولوحة 
رقم "/ ظ. 
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١‏ - واستفاد منه أيضاً الإمام الدين السخاوي <ت 907ه 
فى كتابه «المقاصد الحسنة)”'' وعزا إليه تخريجح عدد من 


الأحاديث. 
دت77١1١ه‏ في كتابه ١اكشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس» عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس)”'*' وصرح بعزو عدد من 
الأحادية اليه 

٠‏ ويغلب على الظن استفادة الإمام أبي على الحسن بن 
أحمد البغدادي المعروف ب «ابن البناء» المتوفى سنة ١/141ه.‏ 

في كتابه «الرسالة المُغنية في السكوية: بولروم البيورت" 
وذلك لتطابق عذدد من النقول سنهما. لكني لم أجده صرح بأسم 
الخطابى في الكتاب كله.. مع أن محقق الكتاب قام مشكورا 


)١(‏ المقاصد الحسنة ‏ ص 5٠‏ و58 و"”5 و48١7‏ و5755 و١591‏ و5910. 

(؟) كشف الخفاء ١‏ : 95 و95 و548١‏ و08١0‏ و١050‏ و0075 وج 3 : 
4 و5975 و8١0.‏ 

() الرسالة المُغنية ‏ ص 0" و9” و54 و58 وغيرها. 
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أت العخوات 027 

١‏ - أن المؤلف تحدث عن العزلة بأسلوب علمي متزن» بعيد 
عن الغلو في مفارقة الناس» وحرص على التزام المنهج الحقء 
والتوسط في مسألة العزلة فبيئ أدلة المنكرين لهاء وأدلة 
المُرغبين فيها وما لكل منهم من حجج أو براهين ثم اتخذ رأيأ 
وسطأ بالجمع بينهما وذلك بتقسيم العزلة إلى جائزة وممنوعة» 
وجعل أدلة المنع محمولة على الثانية وأدلة الجواز على الأولى. ‏ 

١‏ - أن الكتاب يعتبر مصدراً أصليا في أدلة العزلة لما حواه 
من الأحاديث والآثار المروية بأسانيدها المتعلقة بالعزلة والفتن 
وتغير اخر الزمان. 

7 ات كما تدر كثافن علم. وأدساء وموعظة.ء» وحكمة» 
وسلوك» وزهد. 


(0) استفدت في ذكر بعض مميزات الكتاب مما ذكره الشيخ ياسين 
السواس فى مقدمة تحقيقه لكتاب «العزلة» ص ٠‏ إلى 55. بجانب 
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؛ - أجاد المؤلف تنظيم المعلومات داخل كل باب فتراه يبدأ 
بالآيات القرآنية أولاً ‏ إن وجدت - ثم يتبعها بالأحاديث النبوية: 
ثم الاثار. والأخبار عن السلف. ثم القصص. ثم الأشعار 
وهكذا. وهذا يدل على ما تمتع به المؤلف من عقلية مُنظمة. 
وإجادة دقيقة للتأليف العلمى . 
شهل الكتاف ثووه أدرنة كرس ليا عجو اده مانت يعور 
كثيرة أحسن المؤلف انتقاءهاء وبعض أمثال العرب. وعددا من 
ظ م اكه باو طرف مع ا 
عنى المؤلف ريه التربوي فحرص على التوجيه 
0 5 يُحتاج إليه فقال مثلاً:”'' فالواجب على العاقل ألا 
يغتر بكلام العوام وثنائهم. وألا يثق بعهودهم وإخائهم. فإنهم 
, 5 -_72 5 ا 
ن مع الطمع» ويدبرون مع الغنى' '' ويطيرون مع كل ناعق 
واسوها: | 
أن الماخمل: 


100 انظى فاك عضي 117 بور حو و بو 
030( صنت 159 
() هكذا في المطبوع ولعلها الفقر أو الفزع . والله أعلم . 
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علمية: أجد نفسن. .حرجا فى ذكن يعض الماخة على الكتات» 
ولكن ما دعاني لذلك هو أني قصدت بذكر المآخذ الحرص على 
الوصول بالكتاب لمنزلته اللائقة به مع توازن النظرة إلى الكتاب 

فما هذه المآخذ بذاهبة بمميزات الكتاب التى قدمت أهم 
ما تبين لي منها . ظ 

ومن أبرز هذه المآخذ مايلى : 

١‏ - في ترتيب الأبواب نظر - بالنسبة لي - فلقد ذكر المؤلف 
باباً في ترك الاستكثار من الأصدقاء'''» ثم أتبعه بكتاب جامع 
في ترك مالا يعني""'. ثم أتبعها بباب في التحذير من قرناء 
السو 
قرناء السوء متتاليين ثم أتبعهما بالكتاب الجامع لكان ذلك 
أفضل . 

وكذلك عقد المؤلف بابا في التحذير من عوام الناس”*؟' ثم 
أتبعه بها تبجا يتعلقان تاد الجوفينان 7 وتمئلى 


0 نن دكا 11 
0 “صن .31715 
6) ص .١2١-‏ 
(:) ص .١518-‏ 
(4) ص .18١-‏ 


البرك "كات :ذكر بايا فن ترك الاعتداد بعوام الناس”'2. فلو 
أنه جعل البابين المتعلقين بعوام الناس متتاليين لكان ذلك أولى . 
؟ ‏ شدة أسلوب المؤلف - أحياناً - فى مهاجمة القراءء 
وأصحاب الحديث والمتصوفةء ومن صحب السلاطينء 
وغيرهم . 
ولعل المؤلف شعر بهذه الشدة فختم الكتاب بباب في لزوم 
القصد في حالتي العزلة والخلطة”". وقال في أوله: قد انتهى 
منأ الكلام في و العزلة إلى حيث شرطنا أن تبلغه» وأوردنا فيه 
من الأخبار ما خفنا أن نكون قد حسَّنًا معه الجفاء ء من حيث أردنا 
الاحتراز منه ونه و لين إلى هذا أجرينا ولا إيأه أردنا . ٠‏ الخ . 
عقن ,نابا لاقل غفةة الظير» نوقلة العيال:والأهل ع . 
ذكر فيه عدداً من الأحاديث والأخبار الدالة على فضل 
العزوبة» والحث على عدم الإكثار من العيال» لثلا يُشْغل برزقهم 
ولا شك أن هذا خلافٌ السنةء» فلقد حث النبي يِه على 
النكاحء وبهى عن التبتلء وأمر بكثرة النسل للمباهاة بأمته يوم 





230 ضر ءت:1586. 
0) ص-90١.‏ 
م2 ص .5١1-‏ 
ا 1 
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القيامة» ولما يُرجى من عظيم نفع الأولاد لوالديهم في الدنياء 
وبرهم بهمء ودعائهم لهم بعد الوفاة» وتكثير نسل المسلمين . 
طبعات الكتاب وتقويهما: 

نظرآً لما يتمتع به الكتاب من أهمية موضوعه» ومادته 
العلمية. وفوائله الحديثية, فلقل حظى باهتمام عدد من طلااب 
العلم فطبع عذة طبعات فى فترات مختلفة. وجمع طبعات 
الكتاب كانت باسم «كتات العزلة» ومما وقفك عليه منها : 

/ - طبع أولا بالقاهرة سنة 1107ه197م بإدارة الطباعة 
المنيرية مع بعض التعليقات اليسيرة. إلا أنه يلاحظ أنها طبعة 
سقيمة» وبها عدد من الأخطاء المطبعية. 

١‏ - ثم طبع في القاهرة أيضاً بتصحيح وتعليق برهان الدين 
محمد الداغستانىء وتولى نشّره الأستاذ/ عزت العطار ينه 
5ه ام وهى طبعة جيذة قليلة الأخطاء وزادتها 
تعليقات المفردات الغريبة» وعزا بعض الأقوال» وخرّج بعض 
الآبياض لسري وعلق على عذد من النلصوص بإيجاز . 

" - ثم طبع في القاهرة بالمطبعة السلفية سنة 1786١هء‏ 
حيث نشره قصى محب الدين الخطيب . 
6ه 19808م»غ 2 وقد كتب على غلافه حققه وخرج أحاديثه 


11 


الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري”''. 


)١(‏ وبعد النظر والتأمل الذقيق فى الكتاب وجدت أن ماكتب على 
الغلاف يخالف ما بداخل الكتاب . عت بلاتحكل غلن هذاه الطيعة” أن 
محقق الكتاب لم يذكر ما اعتمد عليه من نسخ مخطوطهء كما أنه 
أغفل كثيراً من الأحاديث والآثار دون تخريج أو تعليق» انظر مثلا 
الأحاديث والأخبار رقم ١9 218 ء١5 .ء١15 2.١ 2١7‏ ومن ١١‏ 
إلى 5: و58 و9: و50 إلى 5ه وهكذا. 
- ويضاف إلى ذلك النزول في التخريج فيعزو المحقق الحديث 
لمؤلفات متأخرة» أو ليست مصادر أصلية بينما الحديث موجود في 
مصادر أصلية متقدمة ‏ انظر مثلاً الأحاديث رقم ” و5 و١١.‏ 
كذلك يستعمل المحقق كلمة «أخرجه» فيما عزى لمؤلفات غير 
أصلية فيقول في تخريج الحديث رقم :)١١(‏ أخرجه السيوطي في 
جمع الجوامع» والحديث رقم (07): أخرجه العراقي في تخريج 
الإحياء؛ والحديث (85): أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» . 
ومن المعلوم أن كلمة أخرجه الأصل في استعمالها أنها لما رواه 
المؤلف أو المخرج بسنده في كتاب أصلي . أما المصادر 
الفرعية فيعبر عنها بذكره أو أورده الإمام فلان وعزاه إلى كذا وكذا. 
- وأيضاً لم يخرج الأبيات الشعرية» ولا أقوال الحكماء أو أمثال 
البلغاء» ولا أخبار السلف على الإطلاق. 
مزهنا تكسف اكيبا كدلو الكدات مق الفهارس سوق نيرين الأخاديك 
النبوية» وأبواب الكتاب. بينما الكتاب يحتاج لفهارس أخرى خاصة 
فهرس الآيات القرآنية» والأعلام؛ والأبيات الشعرية ونحوها. بل إن 
المحقق قد فاته عدد من الأحاديث» أو أجزاء منها في فهرس أطراف 
الأحاديث عنده ويتضح ذلك بالمقارنة مع فهرس الأحاديث الواردة - 


١ 


ثم طبع الكتاب مؤخراً في سننة /01٠154ه‏ 19417م في دار 
ابن كثير للطباعة والنشر بدمشق وبيروت بتحقيق وتعليق الشيخ/ 
ياسين محمد السّوأس - جزاه الله خيراً - وأجاد المحقق فى خدمة 
الكتات:: وأخَسر العناية .نه.. فأحرحة للقرآء فى :طبعة قشيبة عليئة 
بالفوائد القيمة.. وبدأ الكتاب بمقدمة وضح فيها سبب إختياره 
لتحقيق الكتاب . 

ثم قام بعدها فترجم للمؤلف ترجمة وافية وتحدث عن بعض 
مؤلفاته بإيجاز» وأفاض فى الحديث. عن كتاب العزلة وسماته 
ونسحه المخطوطة. والمعتمد متها 

ثم بدأ في التحقيق مراعياً تصحيح النصوص» ومخرجاً 
الآيات والأحاديث» والآخنان والأشهان» م التعريف ببعضص 
الأعلام بإيجازء وشرح بعض المفردات الغريبة» والتعليق على 
بعض المسائل» . وختم الكتاب بفهارس فنية متعددة زادت من 
فنمةةا6 دون الإنتفاع منه»ء وهذه الفهارس . تشمل الآيات» 
والأحاديث والأشعارء والأعلام» والقبائل» والأماكن. 
منها»  ٠‏ 
- في كتاب العزلة بتحقيق الشيخ ياسين السواس. وختام ملاحظاتي 
على الكتاب هو كثرة الأخطاء المطبعية فيه فيجب التنبيه لذلك 
وأطلت الكلام على هذه الطبعة لأني رأيتها هي المتداولة بين طلاب 
العلم اليوم . ظ 


١ "6 


فجزاه الله كل خير على خدمته الجليلة لهذا السَّفر العلمي. 
وأكثر الله من خدمة العلم الشرعي عامةء» والسنة النبوية 
١ 6‏ 
خاصة © . 


: هناك بعض ملاحظات على عمله المشكور تتمثل فيما يلي‎ )١( 
- اعرف كرد الآتاله لمانو عن الملتتد رول أخبارى إلا ثادرا‎ 
. والاكتفاء بالترجمة لصاحب القصة أو الخبر بإيجاز‎ 
أنه يكتفي غالباً بتخريجات الإمام العراقي لأحاديث «الإحياء»‎ - ١ 
فينقل كلامه وعزوه لمن أخرجهء ولا يذكر المحقق أسماء الكتب أو‎ 
الأبواب وأرقام الصفحات التي رُوي فيها الحديث في المؤلفات التي‎ 
عَرَا إليها العراقي وغالبها مطبوع متداول كالآمهات الست وغيرها:‎ 
انظر -< ص 0060 و58 ولا5 و4لا و97 و"اثأو...‎ 
في الفهارس لم يذكر فهرساً للمراجع التي رجع إليهاء وكان‎  '"“ 
بودي لو جعل للكتاب فهرساً للموضوعات بالتفصيل يبين ما اشتمل‎ 
. عليه الكتاب من مباحث مختلفة ولو اختلف ترتيب الصفحات.‎ 
ولكن المحقق اكتمى بوضع فهرس للموضوعات بحسب ترتيب‎ 
. المؤلف فقط‎ 
كنت أود لو قام بترقيم أحاديث الكتاب لتسهل مراجعته عند‎ 5 
التخريج والعزو إليه. والله من وراء القصد.‎ 
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أسمه وتوثيق نسبته: 

ذكر هذا الكتاب عدد كثير ممن ترجموا للإمام الخطابي» أو 
استفادووا من الكتاب فذكروه في مؤّلفاتهم . 

وذكره عدد من المؤلفين في مصطلح العديك "+ .وكليت 
سموه (غريب الحديث». 

وووةه الشيمية” سجفاء الولف أ هذا انن وز لفلا قف ا لاو 1 


عنك النفطابوى"الخروي» فى بقن قار ل 7 


57 والمنهل الروي - ص‎ ١7 انظر مثل مقدمة ابن الصلاح - ص‎ )١( 
وشرح‎ ١١١ واختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث - ص‎ 
.5/ : " التبصرة والتذكرة ؟ : 5/8 وفتح المغيث‎ 

1000 اانطن سقلا معالي التق 1137 10 بيخ و ا 
وأعلام الحديث 7 : 21507 وشأن الدعاء ‏ ص 178 . 

(9) غريب الحديث ١‏ : ٠١ل‏ والا. 


١ 1/ 


«الغريب في الكلام إنما هو الغامض البعيك من الفهم. 
كالغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن. ٠‏ المنقطع عن 
الأهل . ومنه قولك للرجل 3 نحيته وأقصيتهء اغرب عنى أ 
ابعد» ومن هذا قولهم : نوىّ غَريَة أي بعيلة . 

ثم قال: إِنَّ الغريب من الكلام يقال به على وجهين : 

أحدهما: أن يراد به بعيد المعنى غامضهء» لا يتناوله الفهم. 
إلا عن بعد ومعاناة فكر. 

والوجه الخ : أن يراد به كلام من بّعدت به الدارء ولأ كه 
المحل من شواذ قبائل العرب. أه 

قلت: الوجه الأول الذي ذكره الخطابى هو المراد بتعريف 
غريب الحديث في اصطلاح المحدثين حيث عرفوه: بأنه ما وقع 
في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة 
0 مالها. 0 
والله ١‏ 

١‏ - تفسير الكلمات والعبازات الغريبة الواردة فى المتون 


() انظر مقدمة ابن الصلاح - ص ١75‏ وشرح التبصرة والتذكرة 
5 :78"» وتدريب الراوي ؟ : 2184 وتوضيح الأفكار ” : .4١7‏ 


١116 


المروية عن الرسول الله ككيهِ وعن أصحابه وعن التابعين. 

وقد بِيّن بنفسه الغريب في مقدمة الكتاب ‏ كما سبق قريباً. 

١‏ - إصلاح ما تحرّف». أو تصكفي مو الالناط من لل يعارن 
رواة الحديث» ويذكر ذلك في أثناء شرحه للأحاديث» كما خم 
الكتاب بإصلاح غَلَط المحدثين» وسيأتي الكلام على هذا منصّلا 
بعون الله تعالى. [ 
مكان وزمان تأليف الكتاب: 

يظهر من كلام الخطابي في نقدامة 277 إن الكنات الت 
على مرحلتين : 

المرحلة الأولى: يقول عنها الخطابي «وأما كتابنا هذا فقد 
كان خرج إلى بنيضةه وان 2ك ببخارى في سنة تسع وخمسين 
وتلثمائة . .فطلب إليّ إخواننا بها أن أمكنهم من انتساخه وأحبوا 
أن يتعجلوا فائدته من غير تعريح عَلَيَ في إتمامه. والتلوم في 
النظرة لأن يبلغ إناه. فأفرجت لهم عنهء ولما يأت النظر بعد 
على استيفاء ملاحظته. ولم يقع الاحتشاد منى لتهذيبهء فيفهه 
مهنا سن انها كته اول يعتبر امسودة» للكتاب ناقصة., ٠‏ حيث 
روى عن أبي زيد قال: «لا يَيَْضُِ كفن الكتان حت نو د : لم ذكر أنه 
عنداك لم دك ينه كته الى يحي علبي ل 
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فراغ البال مما يساعده على تهذيب ما يحتاج لذلك. 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إتمامه كتابته النهائية فيعبر 
عنها بقوله: «ولما تنفس الوقت» ورزف الله التوفيق لما أحب أن 
يوفق منه» وتصحفت ما في تلك النسخة تبينت في أحرف منها 
خللاء فغيرتدت واضيعلتة وردت وحدفت» ورتثبت الكتاب على 
ات الذي 0 الآن ا 
وهو في مدينه نيسابور نع الك قول الإمام - أقاء 
ماهلتسا بون شاف فعمل غريب الحديث و. 6 ا 

ومما نر جح لدى أن كتأبه الاأعر يب الحديث» يعتبر هو أول 
مؤلفاته. وأنه ألف «غريب الحديث» قبل تأليفه «معالم السئن» 
و«أعلام الحديث» و«شأن الدعاء» بدلالة كثرة الإحالات في هذه 
الكتب على ١غريب‏ الحديث» ويعبر عنها بصيغة الماضي بقوله : 
واكك تكراقه اف غريبي الويف 
السبب الباعث على تأليف الكتاب : 

بين الخطابى فى المقدمة السبب الباعث على تأليفه كتابه 





13م 

(؟) تذكرة الحفاظ ” : 4 

1090 الظن عفاله العطي 11 18و19 رو 1017 07 ارد 
أعلام الحديث ” : 1787.. وشأن الدعاء - ص 178 . 


١ا//«و‎ 


«اغريب الحديث» وهو أنه كان يظن أن الإمامين أبا عبيد القا 


ابن سلام دت 5755ه"5' وأبا محمد بن قتيبة ت115ه 


0 030 


جمعا كافة ما يتعلق بغريب الحديث في كتابيهماء وأنه لم يبق 
في هذا الباب لأحد متكلم . 


ولكنه مع كثرة نظره في الحديث» وطول مجالسته لأهله. 


0 ا او ا 


عدد كير سه ورب في هذا الكتاب الذي صار في نحو حبجم 


كناب ان ضبيك: أو كثانب ان قنيية 


010 


030 


00 
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كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. طبع في 
علق ١آناة‏ بالهند. بإشراف دائرة المعارف العثمانية. ما بين عام 
4ه إلى عام 7417١ه‏ في طبعة مختصرة» محلوفة المقدمة 
والأسانيد» مزودة بفهرس للألفاظ الغريبة بحسب الحرف الأول 
للمفردة. وقد صورت هذه الطبعة مراراً. 

كتاب «غريب الحديث» لابن ا طبع أو بتحقيق د/ عبد الله 
الجبوري ببغداد سئة /91١11اه‏ و يع في ثلاثة مجلدات كيده واعتنى 
المحقق بدراسة الكتاب ومنهج مؤلفه ا جودة تتحقيقه وتذييله 
5ه ني .يتكفيق. ادوضا ‏ السويس ف «واعتقى ٠:‏ بالدرابتة: الالسكة 
للكتاب. ثم طبع في بيروت عام 08٠5١ه‏ بعناية نعيم زرزور في 
مجلدين مذيلين يبعض الفهارس . 00 

1 ار 


د 


وهناك باعث هام على التأليف في الغريب أشار إليه الخطابي 
في مقدمة كتابه قبل ذكر الباعث الخاص الذي أسلفته فقال «ثم 
إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض القرون الثلاثة د 
الزمان» فتناقلته أيدي العجم. وكثرة الرواة» وقلّ منهم الوعاة» 
وفشا اللحنء ومرت عليه الألسن اللكنء رأى أولوا البصائر 
والعقول» والذابون عن حريم الرسول الله يه أنَّ من الوثيقة في 
أمور الدين» والنصحية لجماعة المسلمين» أن يعنوا بجمع 
القريت: من ألقاظه وتقسير المشكل عق مغانية ...+ بوآن يدوتوة 
في كتب تبقى على الأبد. وتتغلد على ..وجة" المُشكد» لتكون لمن 
بعدهم تلوقو إقاما :مالفال عدم وامانا" "اه 

فلا يبعد أن يكون هذا الباعث العام لديف أن قريب م 
حفزه على ذلك» بدليل أنه أشار بعد ذلك إلى تأسّيه بأبرز من 
سبقوه إلى التأليف في الغريب”'" 

وهناك باعث ثالث وهو تصويب ما وقع من بعض الرواة من 
تمدن يفن اناقل اللعافيق زنط أشار المسفو و 

«وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث» يرويها 
عوام النقلة ملحنة محرفة عن جهة قصدهاء رأيت داعية الحاجة 


117:35 
0 3 تر 


فة ال دان" 
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منهم إلى ذكرها شديدة» والفائدة في تقويمها لهم عظيمة . 
شرط المؤلف في كتابه : 

أشار المؤلف إلى شرطه في الكتاب من حيث ذكر الأحاديث 
والآثان مايفسن متها فقال: «ولم. أغرضن. لشيء فسر .في 
كتابيهما أي أبي عبيد وابن قتيبة إلا أن يتصل حرف منه بكلام» 
فيذكر في ضمنه» أو يقع شيىء منه في استشهاد أو نحوهء وإلا 
أحاديث وجدت في تفسيرها لمتقدمي السلف أو لمن بعدهم من 
أهل الاعتبار والنظر أقاويل تخالف بعض مذاهبهماء وتعدل عن 
سن اختيارهماء اقتضى حق هذا الكتاب» وشرط ماهو ضامنه 
من استيفاء هذا الباب أن يكون مشتملاٌ عليها ومحيطأً بها. 

ويكفي من اعدو فها رد أن الغرض فيه أن يظهر الحقء 
وأن يبين الصواب دون أن يكون القصد به الاعتراض على ماض 
أو الاعتداد على باق» ولعل ما نأثره منهما لو بلغ أبا عبيد 
وضاحيه :لقالا به وانقينا إليه وذلك الظى يهم" أهد, 


١ )١(‏ : 4 ويستفاد منه حسن أدب الإمام الخطابي مع من تقدموه من 
العلماء وعدم تعقبه لهم بألفاظ جارحة» أو الحط من قدرهم ‏ 
رحمهم الله. فما أجدر طلاب العلم اليوم في الاقتداء بآداب العلماء 
- رحمهم الله - والاستفادة من أساليبهم التربوية. 
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طريقته في ترتيب الكتاب: 

هناك ترتيب عام للمادة العلمية في الكتاب وقد أشار له 
بقوله : 

الواضيدات أ بتفسير حديث رسول الله َك ثم دبك 
بأحاديث الصحابة. وأردفتها أحاديث التابعين» والحقت بها 
مقطعات من الحديث لم أجد لها في الرواية ستدا؛ إلا أنها قد 
أخذت عن المقانع من أهل العلم» والأثبات من أصحاب اللغة. 

وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها 
عوام الثقلة. -دلتحؤنة ٠‏ ومحرفة: عه جية: قضدهاء :رايت :داعية 
الحاحة منهم إلى ذكرها شديدة» والفائدة فى تقويهما لهم 
١ 0102‏ 

وقل ان الخطابي في هلا الترتيت لين تأهنة بطريقة 5 
عبيد وابن قتيبة فقال: «ونحوت نحوهما في الوضع والترتيب» . 

وبعد ذكره للأحاديث المرفوعة ذكر بعدها مقطعات من 
التسديف: ول لاق فيدكو كن الحليبيةة ون سدق ركني 
بقوله: «جاء فى الحديث» ثم يذكره ويفسر غريبه . 


.2:8:1١ )١( 
.77 :5ال إلى‎ 1١ )5( 


١>: 


وذكر مثل ذلك بعد نهاية الأثار المروية عن التابعين وذلك 
في آخر الكتاب”'' . ظ 

وختّم الكتاب بذكره لألفاظ من الأحاديث يرويها العامة 
والحودة فأصلحها وبيّن صوابها. وسيأتي الكلام على هذا عند 
تناول كتابه «إصلاح غلط المحدثين» . 
طريقته في إيراد مواد الكتاب: 


يُرتبب الخطابى كتابه على الأبواب» ولا على المفرداتث» 
ولكن جرى في إيراده التفصيلى لكل قسم على النحو التالي : 
١‏ - أنه ليس له نسق معين في ترتيب الأحاديث بل الجامع 
غباواك غرية وشملت الشنه الول مف الكعاس.. 
أبيللى سايق السيضانة” كذ أحاديه العشر»" المهرين 
بالجنة. ثم السايقين كك الوسلام من المهاجرين أو الأنصار دول 
ترتيب لهم على الحروف أو السنوات» ثم لما فرغ من ذكر 
الصحابة ذكر ما روى عن الصحابيات» فبدأ بعائشة ثم حفصة ثم 
الثاني» أما الجزء الثالث فهو لأحاديث التابعين وذكرهم دون 


ل عد رع سا 


يل 


 “‏ عند انتقاله من حديث لآخر أو لأثر ‏ أو من لفظة غريبة 
أو عبارة إلى أخرى فإنه لا يخضع لترتيب معين.. أو نسق 

وهذه الطريقة برغم صعوبتهاء وعسر المراجعة فيها عند 
البحث عن مفردة غريبة.. إلا أنها هي المتبعة قديما في زمن 
الخطابي» ما قبله ‏ حيث المؤلفات في غريب الحديث في القرن 
الثاني والغالك والرابع لا تعرف الترتيب اللغوي 5508 
مسي أو لهاا أى الترهاء ... بوكاة التر فيه نميا حلي الاجاويك 
وأسانيدهاء فعمدوا إلى ترتيبها بحسب المسانيد لتسهل مراجعة 
الحديث عندهم وتفسير غريبه»ء حيث الغالب عليهم حفظ 
الأحاديث فيصلون إلى الحديث سريعا بمعرفة اسم راويه من 
الصحابة أو التابعين . 


ولما جاء زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي ا ت١٠1ه‏ 
ألف كتابه «غريب القرآن والحديث» أو كما يسمى ب 
(الغريبين»”" فجعله مُرتباً بحسب حروف المعجم فبدأ بالهمزة ثم 
الباء ثم التاء وهكذا.. وجعل لكل حرف باباء فيذكر فيه ما كان 
مبدءاً من المفردات بذلك الحرف ويفسرهاء مع اقتصاره على 
المثون.. وحذف ناشر الكتات. الأسانيد». لآن الغرض والمقضد 


)١(‏ طبع الجزء الأول في القاهرة سنة ٠794١ه‏ بتحقيق الدكتور/ محمود 
الطناحي. ثم طبع كاملاً في الهند في ستة أجزاء . 
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من كتابه معرفة الكلمة الغريبة لَغةّ وإعراباً ومعنى» لا معرفة متون 
الأحاذية. والأثازى طرق أساندها. واسماء .بزؤوائهاب... فإن. ذلك 
7 لقي بنعسه مشهور بين أهله . 
بمحسب 5 الأول 58 

وأشهر ما ألف في ذلك «الفائق في غريب الحديث»'' لأبي 
و«المجموع. المغيث في عريبي القرآن والحديث»أ 0 مو سى 
ال لأبى لف عبد الرججين بن على ان “ا 


١‏ ]اللاو هه. 


تنهار في غريبف الفسد يي لين السعادات معجد الدين 
المبارك ابن محمد الجزري المعروف بابن الاير ةا 


)١(‏ طبع بتحقيق علي البجاوي». ومحمد أبو الفضل إبراهيم. و 
وان : 

(؟) طبع بجامعة أم القرى في مكة المكرمة بين عامي 505١ه‏ و508١اه‏ 
بتحقيق الأستاذ/ عبد الكريم العزباوي . 

(69 طبع في بيروت سنة 4٠5‏ ١ه‏ بتعليق الدكتور/ عبدالمعطي أمين قلعجي . 

(84) طبع بتحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. وصور مراراً. 

(4) للاستزادة عما سبق انظر مقدمة النهاية في غريب الحديث» والمعجم 
العربي لحسين نصار 5١٠ : ١‏ إلى 160 . 


١ لاا‎ 


طريقته في شرح الألفاظ والعبارات الغريية: 


جرت طريقة الإمام الخطابي ‏ رحمه الله عند شرحه 
للمفردات أو العبارات أن يبدأ أولا بذكر المتن ‏ دون التزام 
طريقة معينة في ترتيب المتون المروية عن الرسول» والترتيب 
على الدافقة (فيها وى عن اللويجا بذ والناصيق نإذا :دكن اللبدة 
أشبعة بالسند الذي روي به ذلك المتن ‏ إلا في مواضع يسيرة لم 
يذكر أسانيده فيها . 


ثم يشرح بعد ذلك ما في المتن من مفردات أو عبارات غريبة 
521 الترام طريقة فى ترتيب المفردات- وقد بلغت تلك المواد 
اللغوية 75١7‏ مادة لغوية. والكتاب فى مجمله تظهر فيه الصبغة 
اللغوية والأدبية كثيراً .. بيئما تقل الصبغة الحديثية فيه. وجرى 
غالبا عدن شرسسه المفروات» و الفيارات» الفرية على سيلف التقاظط 
الاتية : 

7 دقر 5 فى معنى المفردات ا العبارة أولاً؛ فِينِين 
معناها فى أصل الإطلاق اللغوي. وشرح المراد بها في 
الحديث» ثم يستشهد بأقوال أئمة اللغة بعد ذلك . 


عداعناة فالا د الاعد لال على تتسير_ المترذاك بادات 
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351 اانا وهر الأحافييف القريزة؟"" الزالة فلن ذلك المع 
والامكلة غلن ذلك كثيزة فى كتابة: 

اب اتوت شياع يارد كن عدا من القعر "إى اكت تعن يانه 
لكل مفردة فيها عدة أبيات شعرية. ولكثرتها جعل لها محقق 
الكتاب فهرسا ين 

5 جد يدك . أحيانا” يعفن. أمقال: الغوتي: الدالة: علن. ذلق 
ل , 

6 اعتنى ‏ رحمه الله - بالتأصيل اللغوي. وبيان الوزن 
الصرفي للمفردة. وما تعرضت له من قلب وإبدال ونحو ذلك . . 
ويتبع ذلك أحياناً بالاهتمام بالمسائل النحوية إعراب بعض 
المفردات والجمل.. وتخريج بعض الإعرابات وحملها على 


)١(‏ انظر ج 8١ :١‏ و86 ولام و5777 و78 و7457 و5865 و1785 و97" 
و ا ولسااوف وا ودين 
وج 7: 175٠١‏ و7975 و60 و5995 و1751 و478. 
وج ”: 54 و١١‏ و97١1‏ و95١1‏ و98١1‏ و5١57‏ و8١1.‏ 
() انظر ج ١‏ : 88 و89 و":١‏ و199١‏ و7804 و١١51‏ و9١"‏ 
وكا وق ياتا وا ورا و لالجو ابعر بم 
وال" ولا" و5”:: و١3م:‏ وكى: و١506‏ و0960 و65١5‏ وكلا؟ و5١‏ 
و64/,ء وج :18و95 و59 و١757‏ و٠١17‏ و١"‏ والاه و089. 
(9) فهرس الشعر والرجز ‏ جح ” : 588 إلى .1١5‏ 
250 .“فوس الام ل الى اا 
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بعض الوجوه المناسبة ولكثرة هذه اها قام المحقق بوضع 
فهيرسن للغة"' ' وفهرس النفخو .والغيرتك افق الكتاب 7 


1 ارام 0 أيضاً ب بفقه اللغة فيل كز يه عن 
0000 56 ا ظ 


وأمثلة ذلك في الكناه كنيرة”. 


- يستعمل الإحالات أحياناً بقوله «وقد فسرنا هذا فيما 
تمعن الكتاب»”*2 أو قوله: «وقد ذكرته فيما مضى»”*' 
6 اعتنى ‏ رحمه الله - ببياك الوهم. ومخالفة العو ات 
فيينا ذكرة عن أئفة اللغة في ضبط أ لفظ بعص المفردات» أو 
اد فيبين بقوله: وهذا غلط2©"9». أو هذا خطأً"'. أو هذا 





.75١ إلى‎ 5١6/7” فهرس اللغة‎ )1١( 

(؟) فهرس النحو والصرف 15١/7”‏ إلى 1١9‏ . 

309 لقان عقاو 1 ونا وف 211-510 ايا" 
وج ”: ا ا ااا 

(:) ١/لاة:‏ و”ءلا و١آلا.‏ 
وج ”: 1 وااو ةك و"17” و548: 

.70"/" )0( 

90 اا وح 17لا ون وج 10717 

1م 


وما 


يما 


لتحي 7 

ويُبَيّن بعد ذلك الصواب بقوله والصواب كذا”*“'.. أو تحقيقه ‏ 
كذ" واللقة الحيدة كذ" دمو د توامفلة .ذلقه كثيرة نهدا 
في الكتاب”", ا ببيان ما يروى عن المحدثين من 
أغللاط في لفظ بعض الأحاديث 

4 - ظهرت في الكتاب جلياً صفة الورع» وعدم القول بلا 
علم لذ الإمام الخطابي فنجده 1 ما يتوقف في تفسير 
عضن المسردات: قولة: ‏ لسيث: اعيرت 00011 و ولا أدري 


ل نر لكر أو هذا التقسي لمعدن على 


ف هو ” م 03 يه أدري ما وح 03007 | أو لم أسمع م إلى 
و" 
0 


ا ظ : 

:١ )4(‏ هم وعبا و/91؟ و5454 و0١ه‏ وج7: 5283 وج”: 5 

.895:١ )0( 

:١ )5(‏ ه0ق28.. 

0) انظر مثلاً ج١:‏ لالا ولام و7لا١‏ ولا55 و4595 و5005 و0148 و0947 
و5١٠١‏ و8١٠1‏ و8١51‏ و199. 

(0) انظر ج”: 7١9‏ إلى 716. 

(9) ”1 5ه و١:‏ ”7"لا, 

.494 :5 )٠١( 

٠ .3 7" 75 )١١( 

(؟١)‏ ١8:1مه‏ و١ئه‏ و7 : 6ق8غ. 


١م‎ 


غير ذلك في مواضع كثيرة"' 5 ويتحرى الدقة في قوله ومن :ذلك 
ل قي ل 1 

(قد أكثرت ال الحرف» والنشدة له فلم أجد فيه 
إلا دون ما يُقئع'"ا و..الخ. ٠‏ بل وبلغت عنايته بالمعاني أنه راسل 
بعض العلماء» ويدل على ذلك قوله في نمست (الْبَرَهْرَهَةٌ) فقدل 
ككرت الفيزان هنهاك. قلس تاعبق نفبها اقرلة بالق ,تمت التحدية 
يقطع بصحته . . . وكتبت فيها للأزهري فكان جوابه أنه تصحيف 
من بعض النقلة"". . الخ . 
فقه الحديث. وما يتعلق به: 

الخطابي إمام جامع «بين الرواية والدراية. فاستطاع رحمه 
الله - أن يستفيد من الحديث فى الاستدلال به على المسائل 
الفقهية» وكذلك استنباط الأحكام والآداب الشرعية منه. 

ويتضح هذا جلياً في كتابه اغريب الحديث» مع أن موضوعه 
الأصلى شرح الغريب وتوضيحه جد اكير ما يُعررّح على بيان 





)١(‏ انظر مثلا 5٠١١ :١‏ و5960 واه“ وام" ووؤلاه و59 ولا55 و0/ا” 
و5844 ولالالا. ”: >5؟” و5884 و0554 و08/8. 

“*: 5ع وه5 و944١‏ و8١5٠‏ و١١5.‏ 

(0) اختار ابن الجوزي أن المراد بالقنع: الشَّبُورُء وهو البُوق. 

غريب الحديث ؟ : لا١ا١.‏ 

(0) انظر ١‏ : 8578 وفسرها بأنها: سكينة بيضاء صافية الحديدة ١‏ : 
5 . 
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جوانب من الأحكام الفقهية. وداب الشرعية التي يدل عليها 
الحديث في نظره لكنه لم يلتزم هذا في كل أحاديث الكتاب 
ولكن في كثير منها حتى بلغ ذلك كما ظاهرا جعل المحقق 
مخضيص اله اليرسا بسيناء[قووسن :الي ظ 
ويذكر الخطابى أحياناً. بعض الخلافات الفقهية» ويسمى 
أصحاب كل قول» ويورد بعض أدلتهمء» وقد يُرجح بينها 
إستنباطاته الفقهية» وارائه وترجيحاتهء» وتعليله للأحاديث. 
وجمعه بين المتعارض» وبيانه للمشكل . 
إحصائيات لمتون ا لكتاب. ومواده الغريبة: 
أحاديث 5 الكتانين ولا إحصاء عدد مواده اللغوية. 
فرآيت القيام بذلك ليقف القارىء على ضخامة العمل الجليل 
: الذي قام به الإمام الخطابي. ون ما دكره الإمام ابن قتيرة 
مرتحية انه قال فق مقدمة” كنانه «غريي الحعديك )727 الأمن أنه 
)٠١(‏ رتب المفهرس «فهرس الفقه»4» بحسب ورود المسائل في الكتاب 
فهرن' الفقة: فى آخر الكتاتي” 17 :3175 إلى 1171 
٠.:)5(‏ غرييع الحدية لابن فيه 70 :195 طن السويي 1 167: طاد 
د : الجبوري. 1 
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يبق بعدما في كتابه. وكتاب أبي عبيد بن سلام الهروي من 
عريب الحديث ما يكون فيه لأحد فقا ل اه إنمأ قاله بحسب مبلغ 
علمه؛ بنظره لما كان في عصره وها يفك ردنا : 


أقول : بلغ عدد الأحاديث فالاثاة التي شرح لط بي غريبها 
ثلاثين ومائتين , وألف حديث وأثر 4١١٠٠‏ ملها 0 وتسعون 
وأربعمائة حديث مرفوع في المعلد. الأرك 533 رسيا فلانة 
وخمسون وأربعمائة حديث موقوف على الصحابة في المجلد 
الثاني 25517 ومنها تسعون وماثة أثر مقطوع على التابعين. في 
المجلد الغالق: -48ة 9 ومنها” تماق .وثمانلون حدقا" تنبهنها 
المؤلف بالمُقطعات ‏ أي التى ذكرها بلا إسناد. منها في المجلد 
الأول عشرون حديثاً. وفي الماك القاق: كياد 0007 درا 
وبلغ عدد المواد اللغوية التي شرحها المؤلف في كتابه بحسب 
ما ذكره المحقق في فهرس الألفاظ اللغوية اثنتى عشرة : ومائتين 
وألفي مادة غريبة .2)5١1١1«‏ 


مميزات الكتاب: ‏ 

بعد قراءتى للكتاب كاملاً تبين لي أنه يمتاز بمزايا كثيرة من 
أهمها مايلى : 

١‏ كتاب «غريب الحديث» للخطابي يشكل مع كتابي 
لاأعريبف الحديث لاس عبيك القاسم بن سلامء قاض فتيبة ) بناء 
هاما وصرحاً شامخا في علم غريب العديكن فتعتبر هذه 
المؤلفات الثلاثة هي الأمهات فى هذا الفن» ويغلب على الظن 


١ 


أنه لم يفتهم من غريب الحديث إلا التزر اليسير» وكل من ألف 
في غريب الحديث بعدهم فهو عالة عليهم. 

١‏ - أنه يعتبر مصدراً أصلياً في تخريج الأحاديث وذلك فيما 
زواة: المؤلف..مرة +الاحاديت: والاثان ميتدة وقك. بلعث ١117‏ 
ويمكن التخريج من هذا الكتاب بواسطة طريقتين : 

١‏ - التخريج بحسب اللفظة الغريبة. 

؟ ‏ التخريج بحسب معرفة اسم راوى الحديث ومراجعته في 
مخاعة ةيانك الكتابه: ظ 

" - امتاز هذا لكتاب بطول نفس الإمام الخطابي في الشرح 
التفسيره حيث توسّع كثيراً في عدد كثير من المواضع فتجده 
غالبا عند تفسيره للمفردة الغريبة يِبَيّنُ معناهاء ويستدل عليه بما 
ورد في القرآان» أو السنة» أو الشعرء أو أخبار العرب» ويذكر 
ما كملق ا لعدة سه أو الأثر من مباحث فقهية. 0 أضبو ليةنة" إلى 
نحوية» أو صرفية أو لغوية أو أدبية . 

له الكتافة وتهيا هاما لاترزال. أكمةة لقنم و امتساء 
العربب: ظ 

ان يعقير ١‏ الكداب: متجمعا هاما للآبنات» الشعرية: حيث. أكثر 

الخطابي من ذكرها عند كل مفردة تقريباً. 

- أنه مرجع هام في معرفة أسماء شيوخ الإمام الخطابي 
ومن فوقهم ‏ حيث يذكر أسماءهم صريحةء كاملة ولو مرة 
واحدة في مؤلفاته الأخرى ومعرفة المهمّلين من شيوخه أو 


١/6 


المجهولين منهم عند الترجمة لهم . ظ 

٠‏ حوى الكتاب عدداً كبيراً من الآثار المروية عن 
الصحابة» أو التابعين وأتباعهم» فيعتبر مصدراً هاما في مراجعة 
تلك الاثان والاستدلا لها : 

/ - عنايته بإصلاح غلط المحدثين» وتبيينه للنطق الصحيح 
للحديث وضبطه . 0 [ 

1 - يعتبر الكتاب بحق معلمة هامة في ذكره وتضمئه 
لمختلف أنواع العلوم والفنون. فلقد اشتمل الكتاب على كل من 
الفنون الآتية: التفسيرء والعقيدة» والفتن» وأحاديث الأحكام 
والآداب وشرح غريبهماء والفقه وأصولهء وعلم الفرائفض» 
والمغازي والشمائل والتاريخ» وفقه اللغة» والنحو والصرف. 
والكسير والاديةةه وبلدانا وأنساب العربء والمواعظ 
والتوجيهات التربوية» والمعلومات والمعارف العامة. راتما 
ما أجملت :فأقول : 
أما التفسير فلقد. اشتمل القعات مان هده كين من الانات 
القر انه النن ذكرها المؤلف إما استدلالاً على معنى مفردة”'' أو 
لبيان تفسير تلك الآيات فيما رواه عن الصحابة أو التابعين ولقد 





)١(‏ تقدمت الاحالة على المواضع التى استدل فيها بآيات قرانية في 
طريقته في شرح الألفاظ والعبارات الغريبة . ظ 


١45 


اشتمل مسند ابن عباس - رضي الله عنهما 5 ومسند أبي بن 
عيب ل وسيب لعفي عي “طن طند كر ين العردرات 
عنهم في تفسير بعض الايات القرآنية . 

وأما مسائل العقيدة» فلقد ذكر عددآ من المسائل العقدية في 
الككاه نتيا سات ا لني والفرف كا لم0 
والولاء. والبراء”''» والبعث”*". والذبح لغير الله" '» وتوحيد 
الأسماء. والصفات”' ''. والعرش”'''» والكلام عن الخوارج""''. 

وأما الفتن فلقد ذكر المؤلف بعض ما يتعلق بأشراط الساعة» 


افر من دك الدجال ف عذدة مواضء”"" وما حلدرث بين 


.481 انظرج ” : 445 إلى‎ )1١( 


ا ا 
6 1 إلى ا 

ا ال اا 
١ )0(‏ د ٠ععلار‏ 

.585:0*5 )5( 

١7#: 1 60‏ سكسم 
(م) ١‏ :٠ءلا"؟.‏ 

.”اله٠‎ 1:١ )9( 

.١198 : إالاءلاولاءلاو”‎ ١ )٠١( 
.540 : ؟)1١1١(‎ 

اس اونا 


1 انظر فهرس الأعلام  الدجال‎ )١6( 


١ لام‎ 


الصحابة» والتنازع على الملك والخلافة”'", ونحو ذلك وأخبار 
الببيم 0 

وأما أحاديث الأحكام والآداب فهي التي حظيت بنصيب 
الأسد من الكتاب... ولكثرتها فهي أشهر من أن يُشار إلى 
يوافنهها: 

أما الفقهء» وأصولهء والفراتض فلقد تقدم الكلام عليها في 
فقه الحديث في الكتاب . 

وأما المغازي فلقد اهتم الخطابي بأحاديثها كثيرء فشرح 
عدداً كبيراً من الأحاديث الواردة في مختلف غزوات 


الرسول ع ا وبعص أحداث السيرة النبوية ومن ذلك 
مغلا : 3 هجرة الا 0 هجرة ا وغزوة 0 


الكبرى” “براوق اساي * ' وغزوة 0 أو ويوم التجيع”* 5 


ههمم١‎ : ١ )١( 

.5١: " (؟)‎ 

.؟١758‎ : ١ )65 

١8٠: ١ )4(‏ و١5‏ و"7؟: و55 و005. 

١ )0(‏ :علا وهمة١‏ ,و95“ و95" و99“ ولا١ه‏ و0205 و1148 و8١‏ . 
ل اام امراا 

ااا 11 

٠١8:1١ )0(‏ ومه :ه26 200202020202020 


١ 


وفتح خيبر" ٠‏ وصلح الحُديبية”''» وغزوة مؤتة""' وغزوة 
حنين”*» وتبوك”©2. وذكر أيضاً الخلاف في أول من أسلم من 
الصحابة ورجح بعدم القول بالأولوية مطلقآء بل إن أول من 
أسلم من الرجال البالغين أبو بكرء ومن الأحداث علي بن أبي 
طالب؛ ومن النساء خديجة'؟ ‏ رضي الله عنهم أجمعين - وأكثر 
ما ذكره في المغازي نقله من طريق أو كتاب الإمام محمد بن 
إسحاق أحياناً من طريق الزهري أو الواقدي . 


58 الشمائل فلقد اهتم المؤلف باللأحاديث الواردة فى 
وضكف الرسوك كلل هن الناحية الكزوية”" ول 


وأما التاريخ فلقد ذكر الخطابي في أثناء شرحه لبعض 
الأحاديث بعض أيام العرب. وأخبار الخلفاء ومن ذلك ذكره 
لقصص أخبار بعص الأنبياء والصالحين”' وأخبار فريش في 
)21 550 و09" و55ة و80١٠ا.‏ 
١ )5(‏ : 5"ه و55ه. 


ا 

(4) 1:3 كوكم" وملام. 

,5١#" 11 )0( 

(5) ” : 5و5 

0 1354 زعا بعده)اة 

."5١”5و‎ 5٠٠١و ولالاه‎ :55 : ١ )4( 


.255 : ١ )9( 


يل 


العاهلة ”2 والحديث عن خلافة أبى بكر" وبقية الخلفاء 
الراقكدية 1 وبسى ا وبعضصس الولاة» وأخبار الفتوحات وغيرها. 
ومن أيام الغو بكر تعر الدرعيي 299 وقفية المتلكس 
0 1 : و 5 1 
وصحيفته”" '. وخبر زهير بن جناب الكلبي حينما وفد على بعض 
الجن ويوم اك 3 
أما فقه اللغة والنحو والصرف فيراجع فيورضن. انر 
ظ والنحو الصرف”2 للوقوف. على ما ذكره الخطابي من تلك 
المسائل اللغوية والنحوية. 
وأما الشعر فإن الناظر فى الكتاب يَلحظ الكثرة الكائرة من 
الأسات الشعرية» فلا تكاد تخل صفحة من الكتاب إلا وفيها بيت 
أو أكثر من الشعر أو الرجز غالباً: ولا يذكر المؤلف مهردة غريبة 





(4)00 2053 و" : ا5١.‏ 
#9 2 177 
69 انظر مسانيد الخلماء الثلاثة عمر وعثماد وعلي . 


2 3 88-2 و نانيك عمد وذ اغبنة الغويد 15077 إلى 58 
(ه) ” : ”#” و8؟. 

.1158: 5( 

(لا) : : ضلةل. 

. 86 : 2 

105 1ه 

ري ال را 


١4 


وتمتار الابيات التى .ييكدل: ميا ان سشقيد: رقرة العنارة؛ 
وجزالة الألفاظ , ودلالة المعنى, ووضوح التعبير » تعذد أغراض 
الشعر ومقاصله. ظ 
الجاهلى والإسلامى وعصور الخلفاء الراشدين» وبنى أمية. . لذا 
اتضفت مآ سبق ذكره: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الخطابى إذا أورد بيتا من الشعر 
أو الرجز ذكر اسم قائله باختصار أو بما اشتهر به كقوله: قال 
حساك» أو جرير ) أو رؤبه أو أو بن حجر . ومن النادر أن 
لا يذكر أسم الشاعر . | 

وجرقى الخطابي على اقتصاره على بيت أو شطره د 
الاستدلال به على معنى ممهردة . وأحياناً يذكر أكقن اف ايرتكب 

-252 : : ري 2010 ل ش 
وللاستزادة يراجع فهرس الشعر والقوافى' '. وفهرس الرجز 
ان (5) 
طبعات الكتاب وتقويمها: | 

أولاً ‏ قام مَركرٌ البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 

المكرمة بطباعة الكتاب وأسند مهمة تحقيقه للأستاذ/ عبد الكريم 





)21 * : هلاه إلى 095ه. 
90 "1 :اوه إلى 5312 


ابن إبراهيم يم العزباوي»؛ وشاركه في تخريج الأحاديث الشيخ عبدالقيوم 
عبد ربب النبي وكان طبعه في عامي 0 7ه 
ال ل مجلدات من الحجم الكيير:: وألحق به عدة 
فهارس » شغْلت انف" ارب المجلد الغالث تقريباً وببحقى فإن طباعة 
هذا الكتاب ووه 00 نظراً لأهمية فاذئة: العلمية “فهو -أحد 
المؤلفات الهامة في غريب الحديث» بل ويعتبر من الأمهات في هذا 
الفن والقيام بتحقيقه يعتبر خدمة جليلة لسفر علمي قيّم . 

ويُشكر الأستاذ المحقق على مابذل من جهد في إخراج 
الكتاب ويتضح ذلك جليّاً فيما يلي : 

١‏ عنايته بنص الكتاب» وتحقيقه على عدة نسخ خطية» 
وضبطه بالشكل . 

؟ ‏ أجاد فى تعليقه وشرحه لبعض المواضع من الكتاب . 

0 حهدهة المشكور 2 عرو الايات وتحريج الأحاذيت 
والأشعار والأمثال وغيرها. 

#4 واضعنة لعل شخ الفهناورس: الفتية الج ذللت للقراء 
الاستفادة من الكتاب. خاصة فهرس الألفاظ الغريبة في الكتاب 
وترتيبها بحسب الحرف الأول» وفهرس المسائل الفقهية في 
الكتاب وكذا المسائل النحوية والصرفية والأعلام والشعر. 

ه ‏ العناية بإخراج الكتابء وطباعته وحسن إخراجه» 
وتنظيمه للمعلومات في كل صفحة » ووضع بعص العناوين», 


١04 


ومنهجه في كتابه غريب الحديث"'' . 


)١(‏ وبطبيعة الحال فإن كل عمل بشري لابد أن يعتريه الخطأء ويؤخذ 
عليه بعض الملحوظات لذا فقد لاحظت ‏ من وجهة نظري - بعض 
المآخذ التي لاتغض من الجهد الفائق الذي بذله الأستاذ المحقق 
بارك الله فيه. . ومن هذه المآخذ مايلى : 

١‏ - أغفل لسسع بودن الت الخو للكعانه تلع دكن أنه ربج 
إليها ومنها النسخة المصورة عن المكتبة الوقفية بحلب والمصور عنها 
نسخة بجامعة الإمام برقم 578لاف» ومخطوطة كاملة كتبت سنة 
4ه في مكتبة عاشر أفندي بتركيا وقد ذكر هذه المخطوطة 
الزركلي وبروكلمان وسرزكين. 

١‏ ترك كثيراً من العبارات والألفاظ الغامضة دون شرح أو تفسير 
لهاء خاصة في مقدمة الكتاب. 

" - لم يهتم المحقق كثيراً بتوثيق النصوص التي نقلها الخطابي عن 
شبوختةها أو عن غلماء اللغة. السابقين خاصة من كنتب غريت: الحديف 
المتقدمة» للمقارنة بينها وبين تأليف الخطابي وإثبات الفروق. 

5 حبذا لو ترجم للأعلام الذين لم يشتهروا خاصة شيوخ الخطابي» 
ومن جعل لهم الخطابي مسانيد مستقلة في أحاديث التابعين كعبيد بن 
عمير الليثي» وموّرق العجلي» وأبي مجلز: لاحق به حميد. 
وعون بن عيد الله . . ظ 

ه ‏ حذف المحقق السماعات المكتوبة على غلاف الكتاب وذلك فى 
أول نسخة «م» واكتفى بذكر السماع المكتوب في آخر نسخة س4 . 


١7 


؛ ‏ إصلاح غلط المحدثين 


اسمه وتوثيق نسبته: 
ذكره 000 وابن ا" وابن العماد ال ا 
0008 1 5 
وحاجي خليفة وكلهم سموه الإصلاح غلط المحدثين» . 
ذكره ياقوت”*؟ والصفدي"'' وسمياه «إصلاح الغلط» . 
. 210غ3ع2 كزء ره 
ودذكره الزبيدي وسماه الإصلاح الالفاظ)»). 


وَدَكرة اح خير كسان وسماأه لالجزء) في نصحيح 
المحدثين لألفاظ من الحديث.. ظ 





.559: ٠١ معجم الأدباء‎ )١( 
.؟١5‎ : ” (؟) وفيات الأعيان‎ 
17 1 “شذرات النشن‎ 6 
.٠١8: ١ كشف الظنون‎ )4( 
.597 : : معجم الأدباء‎ )5( 
.7١1 : الوافى بالوفيات لا‎ )5( 
2 | نا العروص‎ 00 
.١9٠ فهرسة ابن خير - ص‎ )4( 


١ 06 


وذكره ابن حجر العسقلاني''' وسماه «غلطات المحدثين» . 

أما المؤلف فلم أجد له تسمية للكتاب ‏ ترجح القول في 
التسميات السابقة ‏ اللهم إلا ماذكره في مقدمة كتابه: ١غريب‏ 
الخدية 1 0 «وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير 
الحديث ويرويها عوام النقلة ملحونة ومحرفة») عن جهه 
قصدها. .). 

وكذلك اختلفت عناوين النسخ الخطية للكتاب» فالمخطوطة 
الأزهرية عنوانها"" : ل(إصلاح الغلط») ونسخة رئيس الكتاب 
التركيّة عنوانها : «كتاب الألفاظ التي يرويها أكثر الناس ملحنة 
ومحرّفة» . 
السبب الباعث على تأليف الكتاب : 

لاشك أنَّ أهم سبب لتأليف الكتاب هو حرص الخطابي 
رحمه الله - على بيان الصواب في ضبط وكتابة الأحاديث التي 
رُوي فيها التصحيف عن المحدثين ‏ رحمهم الله . 

ولاشك أن ذلك دالٌ على شدة عنايته بسنة المصطفى كَكِةٍ ولا في 
ذلك من عظم الفائدة للناس» وقد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه غريب 


60 التلخيص الحبير ١‏ ا 

0( غريب الحديث للخطابى ١‏ : 6594. 

(9) مقدمة تحقيق د/ حاتم الضامن لإصلاح غلط المحدثين للخطابي 
ص ١١و١١.‏ 


١45 


الحديث فقال: '' '«وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث» 
يرويها عوام النقلة؛ ملحونة» ومحرفة عن جهة قصدهاء رأيت داعية 
الحاجة منهم إلى ذكرها شديدة» والفائدة في تقويمها لهم عظيمة» . 
موضوع الكتاب : 
بيان الصواب أو الراجح_عند الإمام الخطابي في الألفاظ التي 
يرويها أكثر المحدثين'' 'ملحونة أو محرفة» بضبطهاء أو تقويم حروفها . 


ره 


.54 :١ غريب الحديث‎ )١( 6 

(0) قلت: يفهم من سياق كلام أن المقصود بالمحدثين هنا من شغلوا 
أنفسهم بجمع الأحاديث وطرقها دون التفقه في متونهاء وذكر هؤلاء 
الإمام الخطابي في مقدمة معالم السئن فقال: فأما أهل هذه الطبقة 
الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم 
الروايات وجمع الطرق». وطلب الغريب والشاذ من الحديث - الذي 
أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون؛ ولا يتفهمون المعاني. 
معالم السنن ١‏ : ”. وذكر هؤلاء ابن قتيبة في مقدمة غريب الحديث 
فقال متحدثاً عن بعضهم: همه الجمع دون التفقه فيه» والطرق دون 
المتون والغرائب دون السنن» والاستكثار من أسماء الرجال» حتى 
يعود كما بدأ. 
غريت الحديث ١‏ :0 ”. 
وعاب هؤلاء الإمام الذهبي فقال: فغالبهم لا يفقهون. ولا همّة لهم 
في معرفة الحديث. ولا في التدين به» إنما همتهم في السماع على 
جهله الشيوخء وتكثير العدد من الأجزاء والرواة ولا يتأدبون بآداب 
الحديث» ولا يستفيقون من سكرة السماع. . الخ . زغل العلم - 
ص 77. < 


١ 17ل‎ 


علاقة كتاب (لإصلاح غلط المحدثين» يكتاب «(غريب 
الحديث» للخطابى : 

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى النقاط 
العالة: 

0 الخطابي في مقدمة (غريب الحدية» أنه ختم 
الكتاب لم ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها عوام النقلة 
مَلْحُونَة أو مُحرفة عن جهة قصٌدهاء وأنه قام تضوييها""” ببالخ: 

* - بالنظر فى كتاب «غريب الحديث» للخطابى نجد أنه قد 
ختم الكتاب بألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين 
ملحونة ومحرفة قام بإصلاحهاء وتبيين ا 

 *‏ المقارنة بين ما دُكر في آخر «غريب الحديث»؛ وبين 
ما في إصلاح غلط المحدثين" نيد تطابقا كتهرا في مواضع كثيرة 
من الكتاب. بينما نجد اختلافآً في مواضع أخرىء وذلك 
بزيادات في الأحاديث والألفاظ لا سيما في الأحذ عشر حديثاً 
الواردة في «إصلاح غلط المحدثين»). ولم در في نهاية. «(غريب 
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الحديق!!” , "كذللك:. بقكالفة العللاف: حسير ٠‏ لن, تيه عفن 
الأحاميق 7 

0-7 عاك الخطابي في موضعين من ا(لإصلاح غلط المحدثين») 
على «غريب الحديث)». 

فقال في الموضوع الأول: «وقد فسّرته في موضعه من 
الكتاف' 4 بواعدت للن ذكوم لكو سنك على يالل 


)١(‏ وهي من رقم ١١5‏ إلى ١57‏ ط. الضامن» وأيضاً فقد سقط حديث 
عن - رضي الله عنه ‏ (إنماأ ا لأسن" حضق 317 نكل الضامن 
وحديث أن النبي كَكِةِ احتجم بلحيّى جَمَل ص “17 وسقط حديث 
النبى مَل أنه ضحى بكبشين - ص 18 وحديث عمر ‏ رضى الله عنه - 
في الاستسقاء - ص 48 و494. | 
وسقط حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن الرسول يوَكِنةِ سجد 
للوّهم وهو جالس - ص 55. وحديث عائشة رضي الله 'عنها - 
«والله ما اختلفوا في نُقطة؛ ‏ ص 57 . 

6 فى فيحك انيما يتعاوية. فى الرواياتك ولا بخدلفت: ليا الع ) املق 
ترتيب الأحاديث بين الكتابين ووقع اختلاف في العنوان حيث جاء 
في غريب الحديث: ومما يقارب فيه الروايات ولا تختلف في 
المعنى. وجاء في إصلاح غلط المحدثين بتحقيق الضامن»؛ ومما 
يتفاوت في الروايات ولا يختار لها المعنى - ص 1١‏ . 
والقعوائيد دروانة أغلوى اجات نط النديشق_ لا اريت اذى 
الروايات ولا يختلف لها المعنى -< ص ١57‏ . 

() إصلاح غلط المحدثين ‏ ص58 وغريب الحديث للخطابي 
3١‏ . 


١1 


قال في ا 0 ادر في كتابنا ا وهذا 
الإصلاح غلط المحدثين» تفسير لتلك. العبارتين» أو ذكر لهما 
سوى في موضع واحد فقط لكل منهما. 

والذي يبدو لى بعد قراءة الكتابين والتأمل فيهما : 

أن «إصلاح غلط المحدثين» جزء أخيرٌ من «غريب الحديث» 
لكن الخطابي بعد أن ذكره مع «غريب الحديث» أفرده مستقلاً 
وزاد فيه وعَدّل بعض التعديلات والمواضع عما هي في غريب 
الحديث». مما يدل على هذا مايلى : 

١‏ ماذكرته من زيادات عديدة فى الأحاديث والمفردات 
ذكرت في «إصلاح غلط المحدثين» ولم تذكر في «غريب 
الحديث)» . 


5 رواية كتات اإضلاخ غلط لمانا بطريق مستقل عن 
الخطابي”'" . 


* - الكتب التتى ترجمت للإمام الخطابي ذكرت كتاب 





)١(‏ إصلاح غلط المحدثين -< ص”45١‏ وغريب الحديث للخطابي 
ا ظ 

0) انظر إصلاح غلط المخدكتة دهن 59 :وفهرسة ايخ .ين الأشبيلى ب 

ص ٠9١1و١191١.‏ 


و و” 


الإصلاح غلط المحدثين» مُستقلاً عن «غريب الحديث)” 

ومن باب الإنصاف أود الإشارة إلى أن د/ حاتم الضامن قد 
نبه إلى هذا واعتبر نفسه أول من تبه عليهء وأفاد أن ناشر غريب 
الحدية لو يقر إلى 1 1 
مميزات الكتاب: 
اللغوي لألفاظ الأحاديث» حيث اشتمل على ما يربو على مائة 
وأربعين حديثاً وا يرويها المَحَدَئُون أو العامة منهم ملحونة أو 
محّفة فأبان الصواب في تطقها وضبطها رحمهة اللّه . 

وى نوه لقوية قثية معيف الخو عل ما يريو غلن 
مائة وستين مادة لغوية د الصواب في نطقهاء ٠؛‏ وتكلم على 
تفسير بعضهاء والمراد منه فى ذلك الحديث . 

احو يهن أيضاً مادة أدبية فائقة تمثلت فى استشهاده بعدد 
من الأبيات الشعرية والأمثال» وذكر بعض اللطائف ا 
الصواب من الخلط ااا بين الدراء المختافة أو 0 
مع تعقبه لغيره أععيا نا . ش 
)١(‏ انظر ما ذكرته أولاً في توثيق نسبة الكتاب . 
30( إصلاح علط المحدثين بتحقيق د/ حاتم الضامن ‏ ص ٠١‏ و١١.‏ 


500 


ه ‏ تميّر الكتاب بإيجاز العبارة» والوصول للقول الصوابء 
بألفاظ يسيرة دون تطويلء أو استطراد. 

5 يعد هذا الكتاب من أوجه عناية المحدثين بنقد المتون» 
فأهتمام الخطابي فيه منصب على المتون. وإصلاح غلطها. ؛ وهذا 
بد على القائلين”'2 بأنَّ اهتمام المخدثين مقصور على سند 
الحديث فقط . 
أثره فى غيره: 

استفاد من كتاب (إصلاح غلط المحدثين» عدد من العلماء 
في مؤلفاتهم. ٠‏ فمنهم من نقل منه مستقلاء ومنهم من نقل منه 
باعتباره جزءاً من «غريب الحديث» وتقدم ذكر عدد من الذين 
نقلوا من كتاب «غريب الحديث للخطابي» . 


أما من نقل من (إصلاح غلط المحدثين» فمنهم . 





اا من 00 لوط 01 لون عن يه ادا موي 
الباطلة انظر : كتات السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د ص اوم 
1 

وبحث . الذكتوو/ محمد الطحان وعنوانه (عناية المحدثين يمن 
الحديث كعنايتهم ناستادة) المطبوع في مجلة كلية أصول الدين 
بالرياض العدذد الأول عام 1ه هن ا ع" ثم نشْر هذا 
البحث فى رسالة مستقلة . 


ارا 


١‏ الإمام القاضي عياض - ت 044ه نقل منه كثيراً فى 
كتابه «مشارق الأنوار)0؟ . 


وأشار إليه في مقدمته”'' وتعقبه في «الإلماع»”" 


" - الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري - ات 05١5ه‏ نقل 
منه فى اجامع الأصول)”''. 


7 ياقوت الحموي نانك ١‏ أده نفل مله المعجم 
الوا 


3 0 الإمام النووى تن اهن قل مره 5 شرح ب 
١ 3‏ 00 


الحافظ ابن حجر - ت057م/ه ونقل منه وسماه اغلطات 
لماعو 0 2 كتابة #التلشض. الف +** 


١188و‎ ١١18و‎ ١١5و‎ ا١١6هو‎ ٠١٠١و و58 ولالا‎ 580 : ١ مشارق الأنوار‎ )1١( 
و5ة؟ و5١" و" 6:” و١" و84 ومه"؟ ولا9؟.‎ 

() المرجع السابق ‏ المقدمة ١‏ : 08. 

.١88 ص‎  عاملالا‎ 22 

(5) جامع الأصول ج١‏ 5948 وج" : هلاه و5480 وج؛ : ”١*‏ و04 
و4585 و5875 وجه : 2715 

(5) معجم البلدان_ جعر-7: ١57‏ وحدب119:7نقع 0 :1 ١701و507.‏ 

(0) شرح صحيح مسلم ” : 5٠١‏ و5 5١:‏ وال وا؟١.‏ 

ْ ١ : ١ التلخيص الحبير‎ )0 
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5 الإمام السيوطى ‏ ت١١4ه‏ نقل منه فى كتابه «التطريف 
تن آله للف 77 

تت الإمام محمد مرتضى الزبيدي ددته82١٠5١آاه‏ عده من 
موارده في تاج العروس «اوسمأه: الإصلاح الألفاظ )50 , 

6 - كما استفاد منه بعض المؤلفين في مصطلح الحديث في 

تكن ١:‏ القبهية الكعاف الخلدية قلقي طبع عيدة طبعات» 


١‏ - طبع الكتاب 9 د حسب علمئ.-: فئ القاهرة وه 
0ه بتعليق ومراجعة الشيخ بُرهان الدين محمد الداغستاتي - 
حيث نشره الأستاذ عزت العطارء وكانت هذه الطبعة على نسخة 
تقطرة بوحيدة موجودة فى دار الكتب المصرية . 

تخادنت. ملفة بالأغطاء :«وفيها :نعضي التقضن +" لكنها اعتازت 
:بالتعليقات المُفيدة عليها؛ المشتملة غلى تفسير لبعض المفردات 
الغريبة؛ والتعليق على بعض النضوضن . مع مقدمةه موجره فى 
التعريف بالإمام الخطابى وكتابه» وقد تُشرت هذه الطبعة عدة 


. 31١5 التطريف في التصحيف  ص‎ )١( 
.51١5 1: وه‎ 61١7 : ١ وانظر‎ ” : ١ تاج العروس‎ 6 
وفتح المغيث " : 8ل.‎ ١ : انظر شرح التبصرة والتذكرة ؟‎ )9 


56 


مرات». منها نشرها مستقلة في كتاب بحجم صغير بالقاهرة. ثمن 0 
طبعة ضمن مجموع الرسائل الكمالية . 

ثم طبعتها الدار العلمية بالهند سنة 05٠4١ه‏ وفي كل هذه 
الطبعات سمى الكتاب ب (إصلاح خطأ المحدثين» . 

00 طبع الكتاب في آخر «غريب الحديث للخطابي» 
بتحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوي سنة 07٠5١ها ‏ وتقدَّم 
الكلام على طبع «غريب الحديث»». وصلة إصلاح غلط 
المحدثين بغريب الحديث . 

- ثم طبع الكتاب بتحقيق د/ حاتم صالح الضامن» في 
العراق. واعتمد في هذه الطبعة على تُسختين خطيتين «للكتاب 
مع استفادته من طبعة الكتاب المذكورة أولا وسماه «إصلاح غلط 
المحدثين». وقدَّم للكتاب بمقدمة جيدة «وأجاد في التعليق على 


عدد كثير من النصوص فى الكتاب بعزو الايات وتحريح 
الأحاديث والأشعارء والترجمة للأعلام» وعزو بعض الأقوال. 


وتمسيز الغريسة2 مع تصحيح نص الكتاب . 

وختم الكتاب بفهارس متعددة للألفاظ لانم والاشفانع 
وقد طبع هذا التحقيق ثلاث مرات. 

نليع. "أولآ فى مسلة المسع. القلضى الغرائى اليلد 6م 
الجوه رفي سين 11م 

فى طبع سكةااية :80 الى عن حوسيدة الرسالة يروت 


0 ؟ 


ثم طبع سنة 1451١ه‏ ضمن كتاب «(أربعة كتب في التصحيح 
اللغوي). 

4 - ثم طبع الكتاب أخيراً سنة /01٠5١ه‏ بدراسة وتحقيق 
د/ محمد على عبد الكريم الرديني في دار المأمون للتراث بدمشق 
وبيروت . و عقر له الطعة انف طبعات الكتاب > تيت قيلت 
على دراسة وافية عن حياة المؤلف» ومؤلفاته» وعرض مفصل لكتاب 

واعتمد على ثلاث نسخ خطية اثنتان منها اعتمد عليهما « 
الضامن في تحقيقه كما سبق) . 
بالمملكة المتحدة فأظنه أول من رجع إليها في تحقيق الكتاب 
وطبعه. وتميز تحقيقه بالنفس العلمى الطويل». من حيث استيقاءه 
غالباً ‏ لتخريج الأحاديث لسار وتأصيله للأقوال المروية عن 
مد السلف» وحرصه على :: ابيز الغويتةة والتعليق على بعض 
المواضع. وشدة دفته فى ذكر فروقفات النسخ في حواشي الحتاضة: 

يضاف إلى ذلك حسن إخراج الكتاب» وتنظيمه» وترقيمه» 
وتذييله بفهارس متعددة للايات والأحادية والآلفاظ اللغوية 
والشعر والأعلام والقبائل والمواضع والبلدان والمصادر. 

فشكر الله للأستاذ المحقق جهوده العلمية فى العناية بهذا 
الكتاس» وإخراجه بالتحقيق المستحق له. 


1-1 


© معالم السنن 


اسمهء وتوثيق نسبته: 

يُعتبر كتاب «معالم السئن في شرح سنن أبي داود» من 
الشروح المهمة في كتب السنة النبوية» إذ هو من أوائل كتب 
الشروح التي اعتنت بسنن أبي دواد بل قد يكون أولها إذ لم أجد 
من ذكر لسنن أبى داود ‏ شرحاً قبله» وقد اتفق الأكثرون على 
تسميته «معالم السئن» وعلى نسبته إلى الخطابي» فتوثيق يُسبّنه 
أمر لا يُشك فيه» إذ ذكره الجم الغفير من العلماء والمؤلفين. 

واسمه «معالم السئن» كما صرّح بذلك الإمام الخطابي في 
مقدمة كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البغارف 1 قال 
وإن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من 
إملاء كتاب «معالم السئن» لأبي داود سُّليمان بن الأشعث 
السجستاني دارمفية انس أن أشرح لهم كتاب «الجامع الصحيح» 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله... الخ. 
وهذه التسمية مطابقة لواقع الكتاب لأنه ليس شرحاً مُستوعباً لكل 


.١9805و‎ الا١و‎ ٠١5 وانظر ص‎ ٠١١ : ١ أعلام الحديث‎ )١( 


١ لاه‎ 


إلى شرح كما سيأتي بإذن الله تعالى . 


المعالم: جمع معلم: وله عدة اطلاقات فى اللغة منها : 
قال الخطابي”"': المعلم: واحد معالم الأرض أي: أعلامها التي 
يهتدى بها في الطرق . 
أبى داودء فالمعالم: الآمور البارزة التي يحتاج إليها في سنن 
5 داود رواية ودراية. 
موصوع الكتاب: 

بيان ما احتاج لشرح في نظر المؤلف ‏ من أحاديث سُئن 
أبن داود؛ من حيث متونلهاء أو أسانيدهاء أو هما معاً. وذلك 
بلفسير”' الكلمات الغريبة» وإصلاح غلطها. والكلام على أحكام 
الأحاديث الفقهيةء» أو آدابه الشرعية. وتناول درجة الحديث 
والكلام على رجاله اسئاده إن احتاج للك كما يتضح ولف 5 


.١194١ : 5  ملع‎  حاحصلا‎ )١( 
.5778/7“ (؟) أعلام الحديث‎ 


5” ١ 


فَكَان وزمان تالمع الكتاب: 

ذكر الإمام الذهبي» أنَّ الإمام الخطابيّ أقام مدة بنيسابور 
يصنف؛ فعمل «غريب الحديث» و«معالم ال ا 

فهذا يفيد أنَّ الإمام الخطابي قد ألف «معالم السنن» في 
نيسابور.. وقد ذكر الخطابى أنه أملاه على طلابه فى مدينة 
«بلخ» يدل على ذلك قوله في مقدمة (أعلام الحديث» في شرح 
صحيح البخاري»: وإن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني 
عند فراغي لهم من إملاء كتاب «معالم السنن» لأبي داود سليمان 
بن الأشعث السجستاني”'". . الخ 

ومما يدل على أنه ألفه أولاً ثم أملاه قوله في مقدمة «معالم 
السنن» «.. قد كتبث لكم فيما أُمْلِيتْ من تفسيرها - أي سنن 
أب داود- وأوضحته من وجوههاء ومعانيهاء وذكر أقاويل 
العلماء واختلافهم فيها علماً جَماء فكونوا به سعداءء نفعنا الله 
تعالى وإياكم برحمته”". فلعله ألّف الكتاب أولاً في نيسابور ثم 
اصطحبه إلى بلخ فأملاه على طلابه هناك . 

أما زمان تأليف الكتاب فلم يُشر له الخطابي في مقدمته له 
ولكن ترجح لدي أنه ألفه بعد فراغه من تأليف كتابه «غريب 


.١٠١١9 : ” تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٠١١ : ١ أعلام الحديث‎ )0( 
. ط الطباخ‎ 8 : ١ معالم السنن‎ )9( 
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الحديث»"") وذلك لكثرة الإحالات عليه”"؟ خلال الشرح فيكون 
الخَطَابِئُ قد ألّف «معالم السنن» بعد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 
- وهي سنة تسويد «١غريب‏ الحديث» بعد أن بلغ سن الأربعين» 
وتلك هي مرحلة النضوج العقلى للإنسان» بعد أن قضى فترة 
طويلة في طلب العلم وتحصيله . 

أثره في غيره: 

حظي كتاب «معالم السنن» بثناء العلماء عليه» واستمادتهم 
منه في مؤلفاتهم لا سيما المتعلقة بشروح أحاديث الأحكام فمن 
ثنائهم عليه : 

١‏ قول الإمام أبي طاهر السَّلفي”'* «واخترت ‏ بعد استخارة 
الله سبحانه ‏ في هذا الأوان الشروع في إملاء ديوان شرعي 
يصلح للفقهاء والأعيانء وينتفع به كذلك المتفقه فيما يكون 
بصددهء ويعدّه من أوفى عددهء ولا يخلو من الإسناد الذي عليه 
خا الاغتماة. يل يكون منوطأًء ووجوداً مشروطاء فلم أر أحسنّ 
من شرح أ سليمان الخطابي البسَتي لكتاب أبي داود السّجزي» 
فهو كتابٌ جليل» وفي إلقائه عاجلاً ذكر جميل» وآجلاً إن شاء 


. انظر المبحث المتعلق بزمان تأليف كتاب غريب الحديث‎ )١( 
معالم السنن 5 : /ا58.‎ 


0 


الله ثواث جزيل «فأملاه على طلابه فى آخر سنة إحدى وستين 
وخمسماتثة . 

ب وذكر انق اشاكر ‏ الكنن 77 فى “ترحية أ الفضائل 
الصاغاني أنه كان يُقرأ عليه بعدن: «معالم السنن» للخطابي» 
لهذا الكفانت: حرا 0 

ومن عناية العلماء بكتاب (معالم السنن» روايتهم له بالإسناد 
المتصل . . ومن هؤلاء : 

. -الإمام أبي طاهر السلفى ا ت0175 ه رحمه الله‎ ١ 

رواه مناولة من القاضى أبى المحاسن الطبري بالري سنة 
ادق وخصسيماتة 4 وأذن لفن :ووافه غدو””, 


د ا 0 5 
69ه- قرأه بحرم الله تعالى تجاه الكعبة» على الأستاذ أبي 


.5"09 : ١ فوات الوفيات‎ )1١( 

(؟) الجراميز جمع جرموزء وجراميز الإنسان: أطرافه وبدنهء ويقال: 
جمع جراميزه أ تقيفن: ليكت 0 وجمع له جر اميزه : أ استعد له 
وعزم على قصده. 
المعجم الوسيط. مادة جرمز .١١8 : ١‏ 

(*) معالم السنن 5 : 5لا". 


(54) برنامج الوادي اشي - ص 5١5‏ رقم 70. 
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محمد عبد الله الذلافي الى اهنا متحاعةه.. ثم سَافَ سنده إلى 
الخطان + 


الإمام أبى بكر محمد بن خير الافسكى يدت 0 ها 
رحمة الله . 
مااي لي 
. رحمه الله سئده إلى الإمام الخطابي برتقي الله . 
ماقي صَالح بن محمد الغلاني ت18١؟١‏ ها - رحمه 
اللّه . 
قرأه من كتاب الفتن إلى آخره على الشيخ محمد سعيد سَفْر 
المدنى ‏ رحمه الله ثم أجازه بسائره بسنده المتصل إلى الإمام 
090 
الخطابي © . 
- الشيخ محمد راغب الطبّاخ - ت11720ه ‏ رحمه اللّه . 
يرويه إجازة بالمكاتبة عن شيخه محمد بن عبد الحي 
الكسئّاني - رحمه الله بسنده إلى الخطابي”" 


مختصرات معالم السئن : 
«عجالة العالم من كتاب المعالم) 





.7١١ فهرسة ابن خير- ص‎ )١( 
. 155 قَطفُ الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر - ص‎ (00 
و”".‎ ”١ : ١ مقدمة تحقيق معالم السنن‎ )( 
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بن إبراهيم المقدسي. المتوفى في ربيع الأول سنة 50/اه(") 
ذكره العلامة حاجي 0 والمباركفوري” ''رحمهم الله . 
ولم أقف على هذا الملخص مطبوعاء ولا ممخطوط9'. 

د ومن عتايتهم إبه: ايض كثرة. النقول. عله افي. مؤلفاتهم 
المختلفة. وممن استفاد من الكتاب كثيرا العلماء الذين توافروا 
على شرح خدمة ( سنن أبي داود) بل عدوه من مواردهم الهامة . 
ومن هؤلاء : 

١‏ الإمام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى 
0 ت انك 8 عد رحمه الله _- في كتابه اامختصر 0 سئن أبي 
داود)(6) . حيث نقل عنه 0 من أحكامه على الأحاديث وعللها. 


١‏ - الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 


(0) للاستزادة عن ترجمته انظر: (المعجم المختص بالمحدثين» للومام 
الذهبي - ص 77 ترجمته رقم 0.75 والدرر الكامنة ١‏ : 547 رقم 
»5٠‏ ولحظ الألحاظ لابن فهد ‏ ص ١58‏ و59١.‏ 
(0) كشف الظنون ” : .٠١٠١6‏ 
(9) مقدمة تحفة الأحوذي .١55 : ١‏ 
(5) وللاستزادة عن هذا الكتاب انظر ما سبق ذكره .فى المبحث المتعلق 
بما عُدَّ من مؤلفات الخطابي ولم تثبت نسبته إليه.. 
(5) انظر مختصر سنن أبي داود ج ١‏ : 8 ولا١١‏ و55٠١‏ و58٠١‏ وه/١‏ 
ا ل وك د سة 
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المعروف بابن قه قِيّم الجوزية ات ١2لاه-‏ رحمه الله فلقد نقل 


عنة في بعص مراع يي (تهذيبه 0 أبى داود)/ 10 خاصة 


الإمام شهاب الذي اتوك ارون تخسر 1 وسادن الرملي 
المقدس رع ع ره ىن شريهه الستق أبن .دواد فلقد نقن .عنة فن 
عدة مواضع"". وتعفيه أيضاً فى مواضع 00 

5 - والعلامة الشيخ ابى..غين الحية كنرف البحق: الشهيز 
بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم أبادي 
ات 59١١اه‏ رحمه الله فى كتابه الحافل اعون المعبود على 
سسسن أن ا حيث نقل كثيراً ذا عن الإمام الخطابى » 


)١(‏ تهذيب الإمام ابق القيم لستق أ داو 2 مو 11و 

(0) انظر شرح ابن رسلان لسئن أبي داود» - مخطوط - نسخة مكتبة 
لاني انق تبت ل ار الو سو لا ارده و1 ١/1‏ . 

(9) المرجع العاف * :ل او قر ارول 1/11 
وأفادني بهذه الإحالات الشيخ دافعيدك العين /" الأعتاة: المماعد 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء - الذي قام بتحقيق 
الجزء الأول من الكتاب وشكر الله تعاونه الكريم . 

(4) عون المعبود ج١‏ : ١94‏ و١7‏ و١1‏ و14 و595 5719 ولا؛ و59 و18١١‏ 
و" ١*5‏ و١١‏ و5"8 و١501‏ ولاه5؟ و5509 و5560 والا"” و5880 و5110 
ا ل يق لي لني شيك لايق ينك 
والالام و اكوا 51و11 بوره كبو اول ورا وار وقوه 
و9١1ه‏ و5757 و/ا05. 


ا ااه منه د اليدات -غانا ‏ ونقل منه ل د 
الغريب أو إصلاح الغلط أو الكلام على الحديث أو رواياته 1 
بعض أحكامه وفوائده. 

قدت :و العلدفة المحدث الشيخ/ خليل أحمد السهارنفوري 
دت 55١ه‏ رحمه الله 3 كتابه «بذل المجهود د في حل أن 
داود). فلقد عدَّه من موارده"١‏ 3 ونقل عنه نه كثيرا فى الدربيي؟: 

ل اس سا 

5 - ومن تقل عنه كثيرا”" الإمام محبي السنة ركن الدين 
أبى محمد الحسين البغوي ات 5١5ه-‏ رحمه الله. في كتابه 
شرع لبن . 


م 


)١(‏ بذل المجهود 5١ : ١‏ -المقدمة. 

(؟) انظر بذل المجهود ١‏ :0 و١٠‏ ول"١‏ و9١‏ وه” و55 و00 و8/ و47 
وغيرها. 

(9) من لطيف ما ذكره الإمام السيوطي في مقدمة كتابه «البارق في قطع 
يمين السارق» أنه رأى بخط ابن حجر فصلاً فيمن أخذ تصنيف غيره 
فادعاه لنفسه. وذكر من هؤلاء الإمام البغوي في كتابه «شرح السنة» 
استمده من شرح الخطابي على البخاري» ومن شرحه على أبي داود. 
وتقلثُ هذا النص من مقدمة تحقيق كتاب «الفارق بين المصئتف 
والسارق»2 للإمام السيوطي» بقلم د/ قاسم السامرائي» وقد نشره في 
مجلة عالم الكتب التي تصدر في الرياضء. المجلد الثاني» العدد 
الرابع - ص 747. غام 1567 

(4:) «شرح السنة» انظر مثلا ج ١١ : ١‏ و8" و١ه‏ و59 وكلا و١١١1-‏ 
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اوقل منه الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجرري ددت1١٠1ه‏ ا- رحمه الله . فى كتابه 
الجامع الأصول» وجعله من موادره التي عول عليها في شرح 
الكتاب كما صرح بذلك في اللو ونقل عنه في مواضع 
كير فى كتان ا 





و1 ١١‏ و1١5١‏ و"؟؟١‏ و508١‏ و509١‏ و١51١‏ وهلا١ا‏ وكلا١ا‏ و"؟""”” وم5” 
و35 ولام” و١791‏ و5١90‏ ولاه” وال" وهم" و7١54‏ و257. 
ج25 : 96 و5١‏ و"9١‏ و٠١لا١‏ و5٠١5‏ و5١57‏ و5750 و5516 و44" 
و/59 وهدلا”؟ وو9١؟‏ و*5“"” ودلا" و4لا” و9١51‏ و5”: و58 
و405. 

ج” : 55 و18 وه"١‏ و955١ ١559‏ وه"7 ولا” و71 و5094 
214111252 

ج: : 1١8‏ و775١‏ و159١‏ و8١‏ و"57 و5774 و7860 و5817 و١4‏ 
وه" 2:85. 

جه : 7٠١‏ و8 و60١١‏ و55١‏ و7١5‏ و4١”‏ و19١7‏ و5054 و58"” 
والا؟ و5" و88“ و5١5‏ و58: و836: و5350 و58:. 

.55 : ١ جامع الأصول‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 5١١ : ١‏ و١٠55‏ و١577‏ و7575 و7585 و7584 ولام" 
وة"“: و١5:‏ وه5"”"9 و5986 وه"ه و5:5ه و2560 و4لاه و096. 
وج” :1 ”65١‏ و6ل؛ والاه و5”375 و”55 ولالا5 و١٠58‏ وخ4١/‏ و77 
وك الا واهلا. 

ج” "١5:‏ و5958 و0١"‏ و0855 و050. | 
وج : : 5ه و5”"5 وم١”‏ و١575‏ ولالم: ولاهده و0580 و١81ه‏ و17“5"- 
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النووي - ت111ه رحمه الله - فى عدد من مؤلفاته . 


فلمّد جعل المعالم السنن» من موارده 5 كتابه : «تهذيب 
الأسماء واللغات» فقال فى خطبة الكتاب :7( اومن شروح 


أبعي 


الحديث «كمعالم السنن» للخطابي في شرح سنن أبي داودء 
والاعلام له في شرح البخاري». 


ونقل منه فى كتابه: «الأذكار»”'" . 
590 ا 0 
وصرح (بمعالم السئن» في عدة مواضع من الكتاب" . 


5 وكذا في «رياض الصالحين)» له نقل منه في أرمعية 
اه 
اضع : 


أما «شرحه لصحيح مسلم» فلقد نقل منه كثيرا"”' في مواضع 


2 ولاه" و4ككو ”4لا و40لا و75 ولا و5٠8.‏ | 
3 0 : لا وة؟ و١"؟١‏ و5048 و”١"”‏ و595: و0١55‏ وهلا: و95١1‏ 
ا 

. : ١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) الأذكار ‏ ص 58 ولالا ولا و9لا١‏ ولا4١‏ و95١‏ و984١‏ و80؟ 
ولا+” وه" و؟١١ا”#‏ ولا؟٠”‏ و594". 

(6): 'الأوذكان معن 05 ربو ام وبا وو 

(4) رياض الصالحين ‏ ص ”“*٠٠١‏ و5١"‏ و١2‏ و0594. 

(0) شرح صحيح مسلم ‏ انظر مثلآً ج١:‏ !”ا و79 و515١‏ و155١‏ و55٠١‏ 
و1856 و1484 ولا9١‏ و5١٠7‏ و"١٠٠5‏ وه١57‏ و9١57‏ و5١7.‏ 
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متفرقة من الكتاب» وبعضها قد يكون من أعلام الحديث أو 
فريها فعا 

4 - من كتب شروح الآحاديث: التي استفادت من «معالم 
السنن» كتاب «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» للإمام أبي 
الفنتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعممري 
دت: الاه. < 

قلقد. ذكر محقق الكتداك 217و احمد..فغيد: عند الكريم أن 
امعالم انكو يعني تن مضياةو انق سوك الناس فى ابره 

٠‏ وممن استفاد من كتاب «معالم السنن» الإمام ابن قيم 
الجوزية ت ١هلاه ‏ في كتابه القيم : «زاد المعاد في هدى خير 
العباد» فلقد ذكر مفهرس الكتاب”" أن ابن القيّم ذكر الإمام 
الخطابي في أربعة عشر موضعاً من الكتاب”*“ وبمراجعتها 


- اج ا وا ون وو ولا وه 15371251 و1548 
و١1١5‏ و١١؟7.‏ ظ 
ج37 : و5 وهو ولو و"9# و١١٠١‏ و8١‏ و583١‏ و75١١‏ و60١١‏ 
وه9١‏ و؟١7.‏ 
اج .: تنو قي لانو لابو ة/1 5 بوطيرها كتير 

.10و9١‎ : ١ - النفح الشذي - مقدمة التحقيق‎ )١( 

(0) النفح الشذي ‏ انظر مثلاً ج1: 577 و7561 و5594 و3954 و5518 
و05“ و١٠٠5‏ وا٠١٠:‏ و58١5‏ و55 و.. وغيرها. 

(90) فهرس زاد المعاد ‏ ص .7”١5‏ 

(:) انظر زاد المعاد ١١94 : ١‏ و١٠59‏ و0١55‏ و1500 و005. 
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ويجانياجنها ريه من «معالم الست ف 

11ت ونقل مله الإمام جمال الدين الزيلعى ددت 5آلاهاء ‏ 
أحكامه على كثير من الأحاديث في عدة مواضع من كتابه #انصب 
الراية لأحاديث الهداية)7' . 

١1‏ صونقل منة الإمام كدر الديرن الزر كشي رت اهب 
رحمه أللّه 2 في موصعين من كتابه (الإجابة را ما استدركته 
عائشة على الصححابة 70 

٠‏ - وكذا الإمام زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي 
دت 56لاه- في كتابه الحافل «جامع العلوم والحكم)» نقل منه 
في عدة مواية ' 0 وفي أحدها صرّح بقوله: قد ذكر هذا 
المعنى أيضاً الخطابى فى كتابه (معالم الا 

- نقل منه كثيراً الإمام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم 
7 الحسين العراقى ت١٠8مه‏ ا رحمه اللّه. فى كتابه : «١طرح‏ 


0-611 ١ 
و2.505‎ ١"9و‎ 168 : :* 
.15١51و و5" ولا؟؟ وه50؟‎ 5151: 6 
: نصب الراية ج١ : 55 و88 و١5١١ و١٠١١ و”""؟ و455. ج"‎ )( 
ج؛ : لام ؟.‎ .561 : ١ح‎ . 
.١79و‎ ٠١5 ص‎  ةباجالا‎ )0( 
و50 و865١ و586.‎ ١5 جامع العلوم والحكم  ص‎ )9( 
.790 المرجع السابق  ضص‎ )5( 
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2 : 95 . 010 . 5 و -19: 
التثريب في شرح التقريب) ' سماه في بعض المواضع 1 
«معالم العم واعيانا شمر فقول الجعالم أن فى 
١ 000000‏ 

- ونقل منه الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين ابن 
حَجَر العسقلانى ت 807ه فى كتابه: «التلخيص الحبير في 
تحريج. أحاديث الاي الكبير) فيما يربو على الأربعين 
ظ موضعاًء لا سيما فى كلامه على درجة بعض الأحاديفه أو.ذكرة 
تفسيره لبعض مفرداتها أو عباراتها ونحو ذلك . 

واستفاد منه أيضاً العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني 


أدلة الأحكام» وذلك في مواضع كثيرة من الكتاب . 





(0) طرح التثريب ١‏ : 4 و78 و18 و4” و*4 و44:و48 و07 و04 
وماكة ولاباة وكة وو وا واولاو لوهة ار 
وحم" وحم" و١1و".‏ 

80 افرح العا 1 

(9) المرجع البيوا 3 11 6:3 1 

(8) 1:75 53585., ظ 0 

(0) التلخيص الحبير ج١‏ ص9١‏ وه4 و0ه و4١‏ و١95١‏ و0ا15. 
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وبتتبع الجزء الأول منه وجدته قد ذكر الخطابي في تسعة 
عقر 00007 وبمراجعتها وجدتها منقولة من المعالم الم اي 

- نقل منه أيضاً العلامة محمد بن علي الشوكاني‎ - ١ 
ه رحمه الله . في كتابه الشهير : انيل الأوطار مرجع‎ ١١060 ت‎ 
. الأ فى مواضع عديدلة منه‎ 5 

6 - ونقل عدد من المؤلفين فى «مصطلح الو 
تعريفات الإمام 3 للحديث الصحيح والحسن وتقسيمه 
للحديث السقيم - قشتهم لها قبولا واعتراضا. وهي التي 
ذكرها افن دمت لمعا 26 
وممن أسثم اد منه فى كنت اللغة العربية : 


١904و‎ ١ال9و‎ ١5ا"و‎ ١51١91١591١١59 ٠١9و‎ ١7ص سبل السلام‎ )١( 
و7"5؟ ولاه؟ ولا”” و5994 وها" و8١" .9م‎ 775١و‎ ؟١”و‎ 7٠9١و‎ 
و559.‎ 

(؟) نيل الأوطار»ء انظر مثلاً ج١‏ : ص7١‏ و١7‏ وال و78 و9ه ول 
و88 و95 و١٠‏ و١٠١١‏ و60١١‏ و١٠١١‏ و.. غيرها كثير. 

(9) انظر مقدمة ابن الصلاح - ص ١5‏ . 
واختصار علوم الحديث ‏ ص 70. 
وشرح ألفية العراقي له ص ؟١‏ و2485 وفتح المغيث ١ : ١‏ و55 
و٠ل/ا‏ ولام. ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(4) معالم السنن ١‏ :5. 


٠/لاه.‏ في كتابه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
جعلة ل وار 

)0 : : 9 6 3 

ونقل منه في علة مواضع 06 بأسمه فيها. 1 
دت7١81ه-‏ رحمه الله نقل عنه فى كتابه الحافل «القاموس 

وه اود له ظ 4 

المحيط».”" وبتتبع المواضع في هذين الكتابين وجدت أنها 
منقولة من «معالم السئن» . 





)1١(‏ المصباح المنير ؟ ‏ ص5١‏ لكنه وهم فسماه: «معالم التنزيل». 
2 المصباح المنير ج١‏ ه٠4‏ و54 و9١٠١‏ وا١ه”‏ و15١٠"‏ و1068. 
2 القاموس المحيط مادة خرب ‏ ص ١٠٠١‏ وفصل - ص ١1157‏ . 
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١-المميزات:‏ 
يعتبر الحديث عن مميزات المعالم الستن» أمراً نا به 
وذلك لكثرة ما امتاز به» فلا يشك باحثء ولا طالب علم في أن 
(معالم السنن» متعدد المزاياء وافر المناقب» لذا سأقتصر على 

أهمها وهي . 

١‏ يعتبر هذا الكتاب مرجعاً هاما في شرح أحاديث سنن أبي 
داود» ومعرفة مااث شتمل عليه أكثرها من أحكام وآداب» إضافة 
لتفسير غريبهاء وإصلاح غلطهاء ونحو ذلك. 

١‏ - لما كان «معالم السئن» هو أول شرح وصل إلينا من 
شروح سنن أبي داود ففى ذلك منقبة ومزيّة له من حيث السبق 
لغيره. . ثم توافر العلماء بعده للاستفادة منه في شروحهم» وقد 

توق وه مادة علميةٌ غزيرة تمثلت فى آرائة وتعقباته 
المتعلقة الحديث والفقه واللغة العربية . 
الأحاديث وبيان درجتهاو لا سيما وأنَّ كتاب أبى داود الذي هو 
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موضوع الشرح لم يبيّن مؤلفه كل حديث فيه. 

0 - كما يُعتبر مرجعاً هاما في معرفة حكم الخطابي على كثير 
من الرجال» ومعرفة رأيه فيهم جرحاً وتعديلاً مع نقله أحياناً 
لأقوال غيره من الآئمة. 

5 اشتمل الكتاب على الكثير من أراء الخطابى فى الكثير 
من المصطلحات الحديثية . 000 

» - تميّر الكتاب بوضوح منهجه حيث سار الخطابي على ما 
التزم في مقدمة الكتاب. 

#حاقكر جايجاز غبازة الخطاى ليه قيماء كلاق مرا 
اختصاراً وافياً دون خلل بالمطلوبم. 

9 - لما كان سئن أبي داود يتميز باشتماله على أحاديث الأحكام 
فإن شرح الخطابي هذا يعتبر مرجعاً هاماً في شرح أحاديث 
الأحكام. والكلام عليهاء وذكر المسائل الفقهية المتعلقة بها. 

٠‏ - تضمن شرح الخطابي عدداً من الآداب الشرعية التي 
يحسّن الاهتمام بها. 

1انوتقيية شرح عدا هن القو انف اللقوية والعلمة”. 


)١(‏ انظر: ذكر الخلاف بين الفقير والمسكين ؟: 57 والفرق بين الشح 
والبخل 7: ”8 وعادة العرب فى الأسماء : 00. 
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طبعات الكتاب و تقويمها: 

ابماطع كتايد ا#معالي النيدوة زلا الى “النطيعة: الدلمة 
ويعتبر هو أول من أخرج هذا الشرح الْقَيّم وبشّره لطلااب العلم. 
فجزاه الله خيرء وكان طبعه في الفترة من عام ١10١ه‏ إلى 
07١1ه.‏ [ 

حيث خرج في أربعة أجزاء يقع كل منها في ثلاثمائة 
وخمسين صفحة تقريباً وجعلت في مجلدين» ولقد أجاد الشيخ/ 
محمد راعب الطباخ ل العناية بالكتاب» وإخراجه حيث أخرج 
الالح ال لك اضر موسي مع 
التعليق الموجرٌ على بعض . الأحاديث وإتمام بعضها ممأ 5 قد اكتمى 
المؤلف بذكر الشاهد منه. وذلك فى حاشية الكتاب. وذيل كل 

وقدّم للكتاب بمقدمة مطولة تناول فيها كلام العلماء 
وثناءهم على سنن أبي داود» وشرحه «معالم السئن». 

ثم ذكر ما عثر عليه من نسخ : خطية للكتاب» وو صفها 
بإاسهاب دون كر ما اعتمد عليه منها. بل جعلها سواءء ثم 
برجم للرقامين : أبي داود السجستاني وأبى تسليفان الخطابي 
ترجمة وافية. وأتبع ذلك بذكر سنده فى 57 ل أبى داود. 
وكتب الإمام أبي سليمان الخطابي . ظ 

وألحق في آخر الجزء الرابع المقدمة التي كتبها الإمام 
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أبو طاهر السلفى عند إملائه لمعالم السنئن على طلابه حيث 
وقعت في المجلد الرابع من ص 550" إلى 787. 

ولكن يؤخذ على هذه الطبعة بعض الأخطاء المطبعية. وقلة 
التعليقات على المواضع المحتاجة لذلك» ولعله قصد إخراج 
الكتاب وطبعه للناس لينتفعوا بكلام المؤلف فقطء فجزاه الله 
خيراً وأجزل مثوبته . 

١‏ - وصوّرت الطبعة السابقة في المكتبة العلمية» في لبنان 
عام ١ه‏ وسميت الطبعة الثانية وهي مطابقة للطبعة الأولى 
بحلب» إلا أنها جعلت في أربعة مجلدات منفصلة. وهي الطبعة 
التي أعزو إليها في حواشي هذه الرسالة» وقد حرصت على 
تصويب ما أنقله منها مما كان فيه أخطاء طباعية . 

٠"‏ - ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة 151ه بتحقيق كل من 
الشيخين: أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقى ‏ رحمهما 
الله. ولم أقف على هذه الطبعة مستقلة» وإنما وقفت عليها 
مضمونة مع غيرها كما سيأتي . 

- وطبع مع غيره في مطبعة السّئْة النبوية بالقاهرة سنة 
484 ها في مجموع اشتمل على مختصر 0-7 أ داود للومام 
الحافظ المنذري وقد جعل في أعلى كل صفحة من الكتاب». ثم 
يليه «معالم السئن» للخطابي» وتبدأً دائماً بعبارة: قال الشيخ» ثم 
تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية لسئن أبي داود مصذرا بقال الشيخ 
ابن القيم أو قال الإمام ابن القيم: (وقد جعلا في وسط كل 
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صفحة ذكرا فيها) ويفصل بين كل منهما خط أسود طويل . 


ويقع هذا المجموع في ثمانية مجلدات» متوسطة الحجمء 
لبق بكل منهما فهرس للآبواب في آخره . واشكر د كل من 
الشيخ/ أحمد محمد شاكر والشيخ/ محمد حامد الفقى رحمهما 
الله فى التعليق على المؤلفات الثلاثة السابقة حتى بلغا منتصف 
الشحلن الثاليتك من كتاب الصيام . باب فيمن اختار الصيام 1 
ص786)» حيث لم يشترك الشيخ/ أحمد محمد شاكر في التعليق 
على الكتاب فأتم الأجزاء الخمسة المتبقية الشيخ/ محمد حامد 
الفقى . ولما فرع من التعليق على الكتاب ديل المجلد الثاميخ 
بنقل التنبيهات التي ذكرها الشيخ/ أبو الطيب محمد بن أمير 
الشهير بشمس الحق العظيم أبادي ‏ رحمه الله فى خاتمة شرحه 
المسمى : اعون المعبود. شرح سكن 0 داد) . 

ثم أعقبها بنقل المقدمة التي كتبها الإمام أبي طاهر السلفى 
عند إملائه لمعالم السنن على طلابيه . 

ثم ختم الكتاب بفهرسين أولهما: فهرس إجمالي عام لجميع ' 
الكتب المذكورة في الكتاب ثم فهرس تفصيلي على حسب 
أسماء الصحابة مرتب على حروف المعجم ذكر فيه مالهم من 
أحاديث فى مختلف الأبواب . 

ويلاحظ على هذه الطبعة عدم اعتمادها على نسخ خطية 
المعالم السنن» بل نقلوا طبعة الشيخ الطبّاخ المدذكؤزة أولا. .وقد 
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أشاروا لذلك في مقدمة الطبع عقب الترجمة المختصرة للإمام 
الخطابى . 

33 وطبع أكقرة أشنا بحاشية ) سد أن دواد). وذلك بدار 
الحديث بحمص بسوريا في خمسة مجلدات من الحجم الكبير 
صدر الأول سنة 788١ه‏ والخامس سنة 795١هه‏ وقام 
بالتعليق وتخريج أحاديث الأجزاء الثلاثة الشيخ عزت عبيد 
دعاس ١‏ وشاركه فئ الجزء الرابع والخامس : عادل الف 

وقد جعلا «معالم السئن» فى حاشية الكتاب مُصدرا بعبارة 
قال الشيخ : 

بوخدورها بكلمة : (خطابي) واعتمد على طبعة اطبا النعاله 
السئن» كينا أشان إلى :ذللك فى خاتمة الكتاب» وأضاف فى بعض 
المواضع شروحاً بنقيلة من «مختصر السنن» للمنذري أو من 
«تهذيب ابن القيم» للسنن ( أو من تعليق معحمد محي الدين عبد 
الحيين على معد اين دواد. 

وتمتاز هذه الطبعة بحرص ناشريها على تصويب اجا وبع 

نتة. أب 5 وتحقيقها على نسححة مخطوطة محفوظة بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق» ومقالتها على عدة طبعات لستق أب داود. 

امتازت بتخريج أحاديثها وترقيمها وكثرة التعاليق المنقولة عن 
عدد من الشروح المذكورة أعلاه . 

وختمت هذه الطبعة بفهرس عام لا حامية ترد أبى داود» 
مرئَّاً على الأحرف الهجائية» قام بترتيبه/ عبد المهيمن الطحان. 
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1 أعلام الحديث 


عنوان الكتاب. وتوثيق نسبته: 


عنواناً لهء فإنه وقع اختلاف كثير في تحديد عنوان الكتاب. 
واختلفت أيضاً عناوين نسخ الكتات الخطية. وتكاد تنحصر 
تسضشات العلماء لهذا الكتاب فيما يلي : 


0 أعلام اللجدوت:” نجنا بهذا ل من الإمام الببياة” 5 


20 
وياقوت في قول له”"'» والصّفدي في قول له”"'. وابن حجر”” 


رحمهم الله تعالى وجاءت هذه التسدهية غتواناً لمخطوطتى الكتّابت 
المحفوظتين في الموصل"' والهند''' واختار هذه التسمية 


45 الاسواني 3 1 وم 10151 

(6) معجم البلدان 5 : 567. 

9) الوافى بالوفيات لا : .71١1/‏ 

62 فح البارى :31 80182 

(5) ذكرها داود الجلبي لومي 00 امتصركات الموصل» ورقمها 
0س 3 

(3) .ذكرها محقق الكتاب وسماها مخطوطة مكتبة بتكبيور بالهند ورقمها 
»١‏ أعلام الحديث ١‏ : 54 و5" وانظر تاريخ التراث ١‏ : 119. 
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الأمير الدكتور/ محمد بن سعد بن عبد ال رحمن آل سعود عند تحقيقه 
للكتات27, فجعلها غنواناً ا وبها طبع الكتاب بتحفيفه 0 
؟ - أعلام السئن 
لاسا 7 كل مر: ام في فون على اين 5 
والقفطي”"' وا بن عكو"؟. وساجسي خلنة 6 وزمي أن 
الخطابي سمأه 0 الميلر "١‏ وإسماعيل باش . 


ِِِ أعلام البخاري 


وسماه بهذا ابن فاضي ا رحمةه أللّه تعالى . 





)١(‏ فى رسالة دكتوراة حصل عليها من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بسادنة ل القرع كه المكرماايية 5ه 1! 50 الع 

(؟) للاستزادة عن سبب اختياره لهذا العنوان: انظر أعلام الحديث 
42١‏ إلى امكو :17055156 

١م‏ طبع الكتاب بإشراف مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم افر 
سنة 509١اهء‏ وصدر منه حتى كتابة هذه الرسالة ثلاثة أجزاء. 
وسيأتي الكلام مفصلاً عن طبع الكتاب. والجهود القيمة التي بذلها 
المحقق مشكورا فى :نهاية هذا الفصل: 

(4) معجم الأدياء 200 159. 

(65) أنباه الرواة ١‏ : 50؟١.‏ 

(509 .«وفنات الأعيان * +1515 

0) كشف الظنون ١١68 : ١‏ و0586 و18١١ا.‏ 

() هدية العارفين 6 : 1/6. 

(9) طبقات الشافعية ١‏ : لا6١.‏ 
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5 أعلام الجامع الصحيح 

سماه بهذا الإمام الرازي”'' وسماه بهذا الإمام أبو زرعة 
العراقي في تكملته لكتاب والده ابي الفضل العراقي المسمى ‏ 
اطرح النقروب وال 0 

4ه الأعلام على اختلاف في تتمة العنوان: 

فسماه الإمام ابن الجوزي”*؟: الأعلام شرح فيها البخاري . 

وسماه الإمام الفيروزآبادي”*': الأعلام تعليقاً على البخاري . 

وسماه النووي" ابن خبر الإشبيلي”؟: الأعلام في شرح 
كتاني المخارى. 

وجاء على غلاف مخطوطة مكتبة أيا صوفيا بتركيا تسميته :0 
الأعلام شرح ما أشكل في البخاري على الأفهام». أما عنوان 


() مناقب الإمام الشافعيى ص ”77 . 

2 طرح التلريسي 1 

إفرة فتح المغيث ١‏ : 15. 

6 المنتظم 1 1 

(6) البلغة ‏ ص 90. 

0 .يتان العارقين صن /ا وتيذيتب: الأسماء واللقاك 1 7 

(90)- فهرسة ابن خير د صن 8:1 < 

(00) نقلا مما ذكره. محقق الحديث في وصفه لنسخ الكتاب الخطية 
ا" ْ 
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بيقطوكلة الخدانة الملكية بالرياطة فيو :”1 
االاعادم فى شرح يداي جاب الصعيع أ ” 8 
أن متخطواطة '.سمكشة افنضن. آله كنا فب "5 الاعلوم على 
1 - شرح البخاري : 
سماه بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وياقوت الحموي في 
قول ل" وكذا الصفدي”'. الوط "ان وعبدل القادر 
البقداوى”. 
قلت ولعل أقرب التسميات إلى مراد المؤلف وواقع الكتاب 
سهان ظ ظ ظ 
١‏ الأعلام شرح ما أشكل في البخاري على الأفهام . 
فهذله مأخوذة من كلام المؤلف في مقدمة الكتاس في 





)١(‏ نقل مما ذكره محقق الحديث في وصمه ات الكتاب الخطية 
: 54 إلى .11١‏ 

(0) نقلاً مما ذكره محقق الحديث في وصفه لنسخ الكتاب الخطية 
5ل 

(9) الإيمان ‏ ص ”7”57. وانظر مجموع الفتاوى ٠‏ ا" 

462 معجم الأدباء ؛ 10 

(5) الوافي بالوفيات لا : .7١1‏ 

(1) بغية الوعاة ١‏ : 0417 وطبقات الحفاظ دهن ال 

40170 خزانة الأدب ” : .١177‏ 
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قوله”'؟: «أن أشرح كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري ‏ رحمه الله - وأن أفسر المشكل من 
أحاديثه ‏ 3 بين الغامض من معانيها . ٠‏ الخ 
وقوله""' : ورأيت في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة 
المسلمين أن لا أمنع ميسور ما أسبغ له من تفسير المشكل من 
أحاديث هذا الكتاب» وفتق معانيها. 
١‏ - أعلام الجامع الصحيح 
وهذه أيضاً مطابقة ل ع 
تفسير المشكل» ولكنه تناوله وتناول غيره من الأمور البارزة التي 
رآها تحتاج إلى بيان في الكتاب كشرح الغريب» وتناول بعض 
الأحكام والفوائد ومايتعلق بهاء ولما كان هذا الكتاب ‏ كما 
سيأتي - تاليا لتأليفه كتاب «معالم السنن» فإِنّ تقارب العنوانين 
أمر متوقع فخ المة لفف. :لذن «المعالم» و«الأعلام» يطلقان بمعنى 
الدلالة على الأمور البارزة» فسمى الأول «معالم السئن» أي سنن 
ابي داود. 
أظلق من جاء بعده على كتابه الثاني «أعلام الجامع 
الصحيح) . 


ولكن لما كان الكتاب قد طبع محققاً بعنوان (أعلام الحديث 


.٠١١ : ١ أعلام الحديث‎ )١( 
هع أعلام الريك 1 ا‎ 
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في شرح صحيح البخاري»» فإني سأسير على ذلك في العزو إليه 
مطبوع ومعروف به في المكتبات» ولدع الأوساط العلفة: 

أما عن التسميات الأخرى للكتاب فكلها ‏ عدا ما اخترته - 
عبارات المؤلف فى مقدمة الكتاب أو خاتمته كما قدمت . 

فتسميته بأعلام الحديث» أو أعلام الستدة - برعم كثرة 
القائلين بها إلا أنها لا تدل على محتوى الكتاب بخصوصية» 
وكذلك تسميته بأعلام البخاري أو الأعلام . 

أما تسميته بشرح البخاري أو تفسير أحاديث الجامع الصحيح 
فهي تسمية البعض باسم الكل وفيها توسع كبير يخالف ما سار 
عليه المؤلف من عدم شرح كافة أحاديث صحيح البخاري» بل 
الاكتفاء بما رآه محتاجاً للشرح. هذا فيما يتعلق بتسمية الكتاب . 

أما توثيق نسبته إليه فأمر لا يتطرق إليه الشك» وذلك لشهرة 
الكتاب» وكثرة شن دكرهة؟ ونقل عنه من المتقدمين والمتأخرين . 
المراد بأعلام الحديث : 

الأعلام بفتح الهمزة في اللغة جمع علمء له عدة إطلاقات 
أقربها إلى الدلالة على عنوان الكتاب هو قولهم: 

العَلَمُ شيءٌ ينصب في الفلوات يهتدي به الضالة. . . . ويقال 
لما يُنى في جواد الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق 
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أعلام”''» فيفهم من هذا أنَّ المراد بالأعلام: الأمور البارزة التي 
الصحيح للإمام البخاري. سواء ما يتعلق منها بالدّراية أو الرواية 
كان بذلك قل سر سلووك الطريق عر أراد فهم الجامع 
الصحيح . 

وهذا يفيل أنه لم يبعصد شرح صحيح البخاري كاملا بل 
قصد شرح ما كان مُحتاجاً إلى بيان وتوضيح فقط . 

مما يؤكد هذا أنَّ الإمام الخطابي قد ألف هذا الكتاب بعد 
«معالم السئن» فالمعالم والأعلام متقاربان في المعنى اللغوي . 

ويدل على ذلك قول الإمام الخطابي”'': المعلم واحدء 
معالم الأرض أي أعلامُها التي يُهتدى بها في الطريق . 
موصوع الكتاب : 

بيان ما احتاج لشرح في نظر المؤلف من أحاديث الجامع 
معاً. وذلك بتفسير الكلمات الغريبة» وإصلاح غلطها. 
تناول: درجة الحديث والكلام على رجاله أو إسناده ‏ إن احتاج 
لذلك ‏ إضافة سه للمشكل من الاحاديق الحو قل تعد من 


() لسان العرب ” : 87١‏ مادة علم. 
6 أعلام العووية © 1 


5 


متشابه العلم مما له تعلق بالأسماء والصفات أو اليوم الآخر 
- وغيرها - كما يتضح ذلك في محتويات هذا الشرح . 
شرط المؤلف فى شرحه : 

شَوَطَ المؤلف في شرحه هو الحرص على الاختصار ويتمثل 
ذلك فيما يلي : 

١‏ أن ما سبق شرحه من الأحاديث في كتاب «معالم السنن» 
فإنه لا يعيده كاملا لثلا يهجَن الكتاب بالتكرار. ولكن بإيجاز. 
وقد يُضيف إليه ما تيسر من فوائد لم تذكر هناك» أما مالم 
يشرحه في كتاب المعالم السئن» فإنه يُوفيه حقه من الشرح والبياد 
ويدل على هذا قوله 27 : «وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا 
الكتاب» والمُسْتَفْسرَ منها فوجدت بعضها قد وقع ذكره في كتاب 
الامعالم السئن) مع الشرح لهء» والإشباع في تفسيره» ورأيتئ لو 
طويتها فيما أَفسّره من هذا الكتاب» ضربت عن ذكرها صفحاً 
اعتماداً منى على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها.. كنث قد 
أخللت بحق هذا الكتاب» فقد يقع هذا عند من لا يقع عنده 
ذاكء وقد يرغب في أحدهما مخ لا برعي في الاخرء ولو :اعدرت 
فيه ذكر جميع ما وقع في ذلك التصنيف كدت قد مَتجدث هذا 
الكتاب بالتكرار وعرّضت الناظر فيه للملال. 


فرأيت الأصوب أن لا أخليها من ذكر بعض ما تقدّم شرحه 





.٠١9و‎ ٠١5 : ١ أعلام الحديث‎ )١( 


5 


وبيانه هناكء متوخياً الإيجاز فيهء مع إضافتي إليه ما عسى أن 
يتيسَّر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة» وتوكيد معنى» 
زيادة على ما فى ذلك الكتاب؛ ليكون عوضاً عن الفائت وجبراً 
للناقص منهء ثم إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث 
التي لم يقع ذكرها في «معالم السنئن». وأوفيها حقها من الشرح., 
والمنان1: 

؟ - اشترط في شرحه للألفاظ الغريبة الاقتصار على القدر 
الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث.. لثلا يطول 
الكتاب وأحال على الكتب المؤلفة فى غريب الحديث» ومنها 
كتاب «غريب الحديث») 5 القاميم بن سلام ات 5514ه 
و 

"' - ومما يدل على حرصه على الإيجاز وعدم الإطالة في 
الشرح ذكره لذلك في عدة مواضع عند شرحه لبعض الأحاديث 
ومنها قوله: «فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء 
له هذا الكتاب ‏ إن شاء الله)”"* . 

وقوله: «والكلام في هذا يطولء والذي ذكرناه منه يكفي 
المفهم المُوفق»”". 


.١٠١6 : ١ انظر‎ )١( 
.١568 : ١ انظر‎ )0( 
.١16١7”و‎ ١7/4 :*” وانظر:‎ ءالاك١‎ :١ )*9( 


ضرف 


وقوله في آخر الكتاب: «هذا منتهى القول فيما تيسر من 
تفسين أحاديق الجامع الصحيح» وقد اختصرنا الكلام في عامتها 
إلا في مواضع لم نجد من إشباع القول فيها بِذَا لإشكالها 
وغموض معايا, 0 

وكما أشرت من قبل فإنَّ الإمام الخطابي ‏ كما تقدم ‏ لم 
يشرح كل أحاديث الجامع الصحيح». بل اقتصر على ما راه 
محتاجاً لشرح وبيان. 

فإذا وجد القارىء أنَّ الإمامّ الخطابي لم يذكر كتاباً من كتب 
الصحيحء أو باباً من أبوابه أو بعض أحاديث من أي باب فليعلم 
أنَّ الخطابي يختار ما يراه مُحتاجاً لشرح وبيان فقط . 
عدد الأحاديث المشروحة في أعلام الحديث : 


ليعلم القارىء الكريم أنَّ الإمام الخطابي لم يشرح من كتاب 
«الجامع الصحيح» للبخاري سوى ربعه تقريباً. فلقد بلغ عدد 
الأحاديث التي شرحها - حسب ترقيم المحقق ثمانية وثلاثين 
ومائتين وألف حديث .)١1778(‏ 

هذا ومن المعلوم أنَّ أحاديث صحيح البخاري تربو على أربعة 
آلاف حديث ‏ بحذف المكرر ‏ على خلاف في تحديد العدد 


)١١‏ * :مه"73. 
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سّطه الإمام الحافظ ابن حجر فى «هدي السارى» مقدمة فتح 
١ 00)‏ 

اولية الخطابي في شرح صحيح البخاري : 

يعتبر شرح الخطابي لصحيح البخاري هو أول شروحه التي 
وصلت إليناء إذ لم تذكر المراجع""' التي اهتمت بصحيح ‏ 
00 00 به 58 3 أو ل ا أو 0 
لإا الخطاى نيك ببق ار ار و ف 
السنة ألا وهو صحيح البخاري ‏ رحمه الله - وما ذكره فى مقدمة 
شرحه يدل على أنه أول شارح لصحيح البخاري» إذ ذكر حاجة 
الدائوي لشرحه وما انتشر بينهم من الجهل والبدع, فرأى من 
واجبه القيام بذلك لما فيه من واجب النصيحة للمسلمين فلو أن 
اعذا سيقة لشرح ميم البخاري ال عليه أو أشنا إليه أو 
لكر كتابه وأئان عما فيه من فصور ونحوهء ونه سيقوم سدد 
خلله. أو غير ذلك. لكن لما لم يذكر ذلك ترجح والله أعلم 


000( هدى الساري - ص 5190 . 

(؟) انظر مثلاً مقدمة إرشاد الساري .4١ : ١‏ 
وكشف الظنون ١‏ :240 وتاريخ التراث العربي ١‏ : 554 و2558 
وكتاب الإمام البخاري وصحيحه ‏ ص 77١٠‏ وما بعدهاء ومقدمة 
(لامع الداري» ص .5٠١‏ 


احرص 


0# 
إبغية 


أسبقيته إلى شرح صحيح الخارى» وسيم 15 سوكين '” ياواه 
الخطابي في شرح البخاري . 

قلت: عبرت بقولي: إِنَّ شرح الخطابي هو أول شرح وصل 
إليناء احترازا من الشروح التي قد تكون سابقة على زمن 
الخطابي». ولكن لم نعلم عنها شيئأء ولم يبلغنا شيىء منهاء 
ولا ذكرَ لها. فقلت ذلك احتياطاً"'" . 


.551 : ١ تاريخ التراث العربي‎ )١( 

(0) أنبه هنا على ما ذكره صاحب كتاب (إتحاف القاري» بمعرفة جهود 
وأعمال العلماء على صحيح البخاري». 
من أن ثلاثة شروح قد سبقت شرح الخطابي وهي : 
١‏ المُصنف على الصحيحين للإمام أبي عبد الله: محمد بن 
يعقوت بن يوسفبن الأخزم النيسابوري. ث5 4 اه 
؟ - شرح الجامع الصحيح للبخاري للإمام أبي علي الحسين بن محمد 
الماسرجسى النيسابوري - ت10اه. 
دك 5 الجامع الصحيح للإمام أبي أحمد محمد بن محمد 
النيسابوري الكرابيسيي المعروف بالحاكم الكبير - ت/0"اه. 
قلت: قمت بمراجعة تراجم هؤلاء الأئمة في مظانهاء وتتبعت 
المؤلفات التي ذكرت تلك الشروح فترجح لي أن صاحب (إتحاف 
القاري» قد وَهِمَّ في تسميتها شروحاً - بل هي مستخرجات على 
صحيح البخاري كما نصّ على ذلك بعض من ترجموا لهؤلاء الأئمة» 
ومن ذكر والمتسخرجات على الصحيحين» فعدوا تلك المؤلفات 
منهاء ولم أجد من سماها شروحاً سوى صاحب كتاب «هدية 
العارفين» فقد سمى كتاب الحاكم الكبير «شرح الجامع الصحيح - 
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ترتيب الكتاب : 

لما كان الكتاب المتصدى لشرحه هو «صحيح البخاري» فإنَّ 
والأحا ديف باعتباره الكتاب ال ولع يحرج عن ذلك إلا 
في أحيان قليلة - كما سيأتي كر 


ومن المعلوم أن و البخاري كتاب 0 دود ين 
الخطابي لقا فى مقلدمة الكتاب فقال : 


ااوغرض صاحب هذا الكتاب ‏ يعني صحيح البخاري ‏ إنما 
هو ذكر ما صحّ عن رسول الله كك من حديث في جليل من العلم 
أو دقيق ولذلك أدخل فيه كل حديث صمح عنه في تفسير القران» 
وذكر التوحيد والصفات» ودلائل النبوة» ومبدأ الوحي وشأن 
البعث» وأيام رسول كَكَِةِ وحروبه ومغازيه وأخبار القيامة» والحشر 
واللسناضد والشفاعةع :وضيقة اللتةيوالتارع وها اومتها ل دقر 
القرون الماضية؛ وما جاء من الأخبار في المواعظ والزهدء والرقاق 


للبخاري»» والراجح أنه مستخرج إذ ذكر في ترجمة الحاكم الكبير أنه 

صنّف على الصحيحين وعلى جامع الترمذي وهذا يفيد أن هذه 
مستخرجات وليست شروحاً. 

ومن الطريف في الأمر أن صاحب (إتحاف القاري» قد عدها من 

المُستخرجات على البخاري في مقدمة كتابهء ثم عدها من الشروح 

في أثناء الكتاب؟ !! ! 
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والآداب» ومحاسن الأخلاق» وسائر ما يدخل في معناها من أمور 
الدين» فأصبح هذا الكتاب كنزاً للدين» وركازاً للعلوم”'' الخ. . . 

ومما يدل على أغلبية اقتفاء الخطابي لترتيب البخاري وإشارته 
لم يرتب ما وضع فيه من الأحاديث ترتيب الكتب المصنفة في أبواب 
الفقه والعلم. فيضم كل نوع منه إلى لفقه''' ويضعه في بابه. 
ولا يخلطه بغيره كما فعله أبو داود في كتابه ‏ فوقع كلا منا في 

وقوله أيضاً عد شرحه لحديث مالك بن صعصعة قال: «قال 
النبى يَلِدِ بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست 


.٠6١5 1:١ )1١( 
لفقه: مشتقة من لفق الثوب لفقا أي: ضم إحدى الشقتين إلى‎ )( 
الأخرى وخالطهماء فلعل المؤلف شبه ضم أنواع الحديث مع بعضها‎ 

بضم شقتي الثوب - المعجم الوسيط: لفق. . 

695 5: لمه"73. 

»١1514:7 )14(‏ والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب بدء 
الخلق ‏ باب ما ذكر الملائكة» برقم 750177. وذكر طرفاً منه في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل #هل أتاك حديث موسى . . # 
الآية برقم (89”) ومسلم في الإيمان باب الإسراء برسول 


١ 8 ١ 


«وقد وقع أطراف من هذا الحديث في مواضع متفرقة من هذا 
الكتاتة: على حسين دراه مصنفه »ع وذكرت معانيها في 
مواضعها. حك 
في صحيحهء وتكرر إشارته إلى مراعاة ذلك إلا أنه أحياناً يقدم 
بعض الأحاديث على غيرهاء أو يجعلها فى غير بابها لما رآه من 
مناسية في جمع تلك الأحاديث في موضع واحد. من كله ذلك 
أنه في كتاب بدء الوحي. بعل شر حه لحديث الحارث بن هشام - 
رضي الله عنه أنه سال رسول الله ع فقال: يا رسول اللّه : كيتتب 
ياشلك الوحي؟ فُقَال رسول الله صََئهِ أحناناً يأتيني مثل صلصلة 
الي كن الحديث . 

قال الخطابي”" : وقك روى ابو عيك: الله :فيها تنه هذا حديثاً 
فى "كنات المتاشك: كتنناء قاهنا إذ كان مشاكلة ليل | الحديث:. 


() الله يه رقم 54١.متفق‏ عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي . 
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل رقم 7 . 
وفي بدء الخلق باب ذكر الملائكة رقم 6١؟7.‏ 
ومسلم في الفضائل . باب عرق النبى 295 ذ فى العرد سيق زيانية الوحي 
رقم 73777 . 

01073 


م 


اذك اللعدي 7 

قال الخطابي”': هذا شبيه في المعنى للا تقدم ذكره في 
الحديث الأول من صعوبة الأمر عليه فى تلقى الوحى عند وروده 
هعتم القرة الكرية عن العتداله ب ال ا 

وذكر أمثلة أخرى . . غير هذا أكتفى بالإحالة على مواضعها 
رغبة في عدم الإطالة . 1 ظ 


فر 


ثره في غيره: 
البخاري فقد اهتم الذين شرحوا صحيح البخاري من بعده به 
واستفادوا منة . ونقلوا عنئه ) أو تعقبوه ) مع ثنائهم عليه فى 
مؤلفاتهم المتعلقة بصحيح البخاري . 

فممن أثنى عليه الإمام الكرماني المتوفى سنة 85لاله 
فقال :2*7 «كتاب العلامة أبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابى شَكَرَ الله مساعيهء فيه نكتٌ متفرقات» ولطائف على 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث 
مرات من الثياب. رقم 155 . 
ومسلم في كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. رقم 
١8‏ . 

112 11 0 

(0) انظر مثلاً 255:١‏ و5 : لاه١٠.‏ 

(#) الكواكب الدراري ١‏ : "؟. 


1 .01( 

ها "3 : 

«.. وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الم - أي الجامع ‏ 
الصحيح للبخاري - فشرحه الإمام ابو سليمان ا بن ميعيحمد 
بن إبراهيم الخطابي بشرح لطيف فيه نكثٌ لطيفة» ولطائف 
شريفة) . 

ونقل هذا الثناء بنصه العلامة حاجى خليفة»”"' والعلامة 
ميحمد زكريا الكا نا 17 
أما من اعتنى بهء فقال حاجى خليفة : (0) 


واعتنى الإمام محمد التميمي - التيمي -'' بشرح مالم يذكره 
الخطابى مع التنبيه على أوهامه . 


.4١ : ١ إرشاد الساري‎ )١( 

() انظر المبحث المتعلق باسمه من هذا الكتاب» ورجحت أنه حَمْد. 

(0) كشف الظئون ١‏ : 6568. 

0( مقدمة لامع الدراري على جامع البخاري - ص .14٠١‏ 

(50) كشف الظنون ١‏ : 58ه6. 

() هكذا في المرجع السابق بالنسبتين معاء ويعدٌ هذا من «المتفق 
والمفترق» فلقد وقفت على أسماء علماء كلهم محمد التميمي» 
وواحد اسمه محمد التيمي». ولكل منهم شرح على صحيح البخاري . 
قلت: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه محمد بن يحيى ابن الحذاء المتوفى 
سنة 5١51ه‏ من زمن الخطابي . 
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وكذا انو متسر ا خمدا دن عن الا ووو 001 وهو ممن ينقل 
عنه ابن ار 

ونقل هذا القول مميدك القسْطلانى” "*. والمُباركفوري”*'. 

5 .ب ١‏ 
والكاندهلوي وغيرهم . 

أما نقول العلماء عنه فكثيرة في مؤلفاتهم المختلفة» فمن نقل 
دت5 ولاه فى كتابه «الكواكب الدراري» نقل من شرح الخطابى 
ل ل لات ١‏ 1 
كثيرا في عدة مواضع 


)١(‏ قوله: أحمد بن سعيد وَهم»ء والصحيح أنه «أبو جعفر أحمد بن نصر 
الداوودي الأسدي» - ت”7٠5ه‏ له «النصيحة في شرح البخاري» ذكره 
صضصاحب الديباج المذهب .١155 : ١‏ وإتحاف القاري ب ص 2.18 
ومقدمة لامع الدراري ماضن +61 

5 هد ابو حك عي الواتعه بين الدع العا نس التقرمي. الالكن .+ 
ت١١5ه‏ شرحه هو (المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح) 
انظر : شجرة النور الزكية ١58 : ١‏ وإتحاف القاري ‏ ص ١5١‏ 
اط عن 1 

205 ارنتات الطارى: 11م 

(4:) مقدمة تحفة الأحوذي ١‏ : 555. 

(5) مقدمة لامع الدراري - ص .5٠١‏ 

() انظر مثلاً ج1: 79 و١١17‏ و7١١1‏ و1517 و15593144 و.. وغيرها. 
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؟ ‏ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ 807ه في كتابه 
الخطابي كثيراً بل أكاد أجزم أنْ الحافظ ابن حجر قد نقل أكثر 
كلام الخطابي لما شرحه من أحاديث الجامع الصحيح وذلك لأنه 
لا تكاد تمر بباب من أبواب «فتح الباري» إلا تجد للخطابي فيه 

أما ذكر مواضع نقوله في فتح الباري فكثيرة جداً يطول 
نقطء نظراً لطول الكتاب مع ذكر بعض المواضع في المجلدات 
الأخرى"'2. هذا ولقد بلغ مجموع ما ورد فيه ذكر اسم الخطابي 
في المجلد الأول فقط ماتة وسبعة مواضع ومن النقول عنه في 
المؤلفات الحديثية الأخرى مايلى : 

ممن أكثر النقل عن «أعلام الحديث» الإمام أبو زكريا 


)١(‏ انظر مثلاً ج١:‏ او واو او وا بو ررم بو و اقوقة 
و56 وث"لا و88 و١9‏ و... 
ج :”و74 و15١5‏ و186. 
١٠ 1‏ وم ه5١‏ و١1١5‏ و197١.‏ 
اج 5:٠9‏ و59١0‏ وج/7 5" 8 "١:‏ و5”” وهل!ا60. 
لل الا م ل ١6‏ و518١‏ وج١١‏ :1 1:5 و00 
ودلهة. 1١7‏ :6:00غ. 
"1 :57" و١ا١٠:‏ وكلثرة. 


يحيى بن شرف النووي - ت1الااها في بعض كتبه وملنها: 
«الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار» . 

فلقد نقل عنه فى أول الكتاب كلامه بنصه عن أهمية حديث 
«إنما الأعمال بالنيات» واستحباب أهل العلم تقديمه أمام كل 
: : )0 ظ 

وجعل «أعلام الحديث» من موارده في كتانة: #غبذيب الأسنماء 
واللكات 7 

وقال في كتابه : «(بستان العارفيه)7) وروينا عن الإمام ل 
«الأعلام فى شرح صحيح البخاري» . 

ونقل منه في عدة مواضع من كتابه «الترخيص بالقيام لذوي 
الفضل والمزية من أهل الإسلام» . "*ا 

وممن استفاد من «أعلام الحديث» أيضاً الإمام زين 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن على شهاب الدين المعروف بابن 
رجب الحنبلى ددت 4060لاه. 


5 كتابه القيم: «جامع العلوم والحكم». 





. الأذكار فصل في الأمر بالاخلاص وحسن النيات  ص38‎ )١( 
:7 21 الأسماء واللغات‎ هبيذهيت٠-)9(‎ 

20 «ستان العار فيه من م 

(:) الترخيص بالقيام - ص 8” و79 و05 وءلا والا. 
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فلقد نقل منه في عدة مواضع عند شرحه لبعض الأحاديث 
الثابتة في صحيح البخاري مع تصريحه باسم الخطابي”' ‏ رحمه 
الله -. وذلك 562 شرحه للحديث الأول والشانى والقالية 
والعشرين . 
4 - ونقل منه الإمام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقىي - ت5١ /86‏ رحمه أللّه . وابنه أبو زرعة أحمد بن 
5 3 5 5 ..2010 5 070 
00 التقريب 0 عذة 5 ع اتصريح بأسمه فقال” “: 
ا 7 ا مد د 
القرطى :2 1ه ب رتحية الله - في كتابه : «التذكرة ذ في أحوال 
الموتى وأفون الام , 





غ2 جامع العلوم والحكم ‏ ص ه وه” وكم١ا.‏ 

() المرجع السابق ا: .51١‏ 

(:) التذكرة ص ٠‏ ولا9١‏ و998١‏ و5ل1ا” و5١”‏ و5578 و١511‏ وهلا 
و86لا و١591.‏ 
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أت العمترالق: 

الحديث عن مميزات كتاب «أعلام الحديث» أمر يطول ذكره 
لكثرة ما امتاز به هذا الشرح العلمي الجليل - ولكني أقتصر على 
أهينها :فمننا: 

١‏ يُعتبر هذا الكتاب أول شرح لكتاب الجامع الصحيح 
للإمام البخاري. وفي هذا منقبة ومزيّة له حيث أنه لما تتابع 
الشارحون لصحيح البخاري بعده توافروا على شرح الخطابي. 
فامنتفاهوا منه كقراء: ونقلوا غنم كما سيق قن اثره فل غيرة قد 
المؤلفات . ظ ا ْ 

دنيشكل أعلام الحديث» مع «معالم اليذه 4 محهوعا هاما 
في شرح عدد كبير من احاديث السنة النبوية بتفسير غريبهاء وذكر 
ما استنبط من أحكام وآداب ونحو ذلك مما يتعلق بعاصر شرحه. 

 *‏ اشتماله على عدد من آراء وترجيحات المؤلف التي تعتبر 
تقويما وغربلة لاراء من سبقوه. 

كنع أنه لبنى. عنصيو عا شرح الأحاديث المتعلقة بأبواب 

الفقه والاداب ‏ كما في «معالم السئنن» ‏ بل اشتمل على شرح 
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أحاديث من مختلف أبواب العلم تبعاً لما ذكره البخاري من 
أبواب متعددة فى تفسير القران» وذكر التوحيد والصفات». 
والمغازي» والمناقب» والفتن» 0 التوحيد والصمات» 
والمغازي» والمناقب» والفتن» والطب» ونحوها. 

ابول بإيجاز عبارة الخطابى فيهء فجاء مختصرا وافياً 

كما وصفه العلامة القسطلاني''': بأنه شرح لطيف» فيه نكت 
لطيفة» ولطائف شريفة. 

/ا - أنه يعتبر مرجعاً هامأ في معر فه اشفاء شيوح الإمام 
الخطابي حيث صرح فيه بأسماء كثيرة منهم ممن لم نقف على 
رواية للخطابى عنه إلا فى هذا الكتاب . 

.- عَنيَ فيه كثيراً - كعادته  بإصلاح غلط المحدثين‎  / 

8 - حوى كمية وافرة من الأبيات الشعرية» والرجز وأمثال 
العرب وأقوال أئمة اللغة وفصحائهاء ومن ابتغى التوسع في هذا 





.5١ :.3١ ارشاد السارى‎ )١( 
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فليراجع فهرسة المحقق لها في نهاية تحقيقه للكتاب حيث أفرد 
كلا منها بفهرس خاص . 

٠‏ - تضمّن شرحه عدداً من الفواتد العلمية التى تدل على 
سعة اطلاعه ومعرفته وإلمامه بما في عصره عموماً ومنها: 

أب نيما .يتغلق. باللقاك. ذكر عضن الالفاظ: :الفارس” 
والرومية"”'' واليمانية”" . 

ب - وفيما يتعلق بالطب فلقد ذكر كثيراً من الفوائد الطبية 
عند شرحه لأحاديث من كتاب الطب.*”؟؟2. ولاغرو في ذلك» 
قلإملم الخطابي له مؤلف مستقل في الطب كما ذكر ذلك في 
لأعلام الحديث)”" . 

ج ‏ وحرص على الرد على المتكلمين بأسلوب كلامي يدفع 
شبههم وبلسانهم الذي يحاجون به"''. 

د - وفيما يتعلق بالأنساب قال: «والأنساب على وجوه: 
نسب ولادي» ونسب بلادي, ونسب من جهة الدين اعتقادي . 
ونسب صناعي» فيقال في نسب الولادي: سُلمي وأسدي». وفي ‏ 


() انظر: ص 779 وص 050. 

(0) انظر: ص 1757 , 

5 انظر: ص 995 و58!١.‏ 

(8) انظر مثلاً د ص 3١١‏ ولا١١٠7‏ و١١١7‏ و77١7‏ و5١١5‏ و0١186.‏ 
(©) ل/ا١١5..‏ 

() انظر مثلاً ‏ ص 7٠١‏ و7١0١‏ إلى .١8١5‏ 
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البلادي كوفي ومصري وإلى الآديان والمذاهب : ىن وقدّريء 
وفي ملل الكفر يهودي. ونصراني». وإلى الصناعات والمهن 
صبدلاتى وصيز 77 . 

طبع الكتاب : 

١‏ قام الدكتور/ يوسف الكثّاني أستاذ الحديث بجامعة 
القرويين بمدينة فاس بالمغرب بطبع الكتاب ونشره»ء دود 
تحقيق» وسماه: «أعلام السّئن)». 

واكتفى بطبعه ونشره على نُسخةٍ وحيدة عثر عليها بالخزانة 
العامة بالمغرب» ضم كتب مكتبة تامكروت» واعتبر نفسه أول 
من ينشر الكتاب على الناس» ويُقدّمه للباحثين غير مسبوق إليه . 

وأعلن التزامه بتحقيق الكتاب مستقبلاً» ولم أقف على تلك 
الطبعة محققة أو بدون تحقيق» وإنما وقفت على عرض له موجز 
كوه كن ,مجلة: معي الليخططات. بالكويف” ني اه 


7 5اه. 

؟ - ثم طبع الكتاب بعنوان «أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري») وذلك و رسالة علمية» لنيل درحة الدكتوراة من كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ 


.١اله5وسص‎ )1١( 
(؟) مجلة معهد المخطوطات -المجلد رقم 1” الجزء الثاني من شهر‎ 
./" رمضان 7٠5١ه إلى صفر 7٠5١اهء من ص 5956لا إلى ص‎ 
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تشحقيق: الآمير/ د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود سئة 
6ه 5٠1١ه»‏ وكان طبعه بالالة الكاتبة فجاء مُحققاً فى 
أربعة أجزاء من الحجم الكبير» وبلغ عدد أوراقه ١5١5‏ فو 
وقام مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكدرفة تقر الكتاب: محمقا قسن ساملة: لمن القراث 
الإسلامي»» وجاءت هذه الطبعة في أربعة أجزاء من الحجم 
الكبير حيث يقع كل جزء فيما يربو على ٠١‏ صفحة. وقد 
صدرت الأجزاء الثلائة من الكتاب سنة 9٠5١ه.‏ ثم تبعها 
الجزء الرابع مذيلاً بالفهارس . 

ولقد قام المحقق بتحقيق الكتاب كاملاء وبذل جهداً طيبا في 
العناية بالكتاب» وإخراجه وخدمته خدمة جليلة يَشسَّرت للباحثين 
وطلاب العلم الانتفاع من الكتاب .''' بجانب تلك المزايا العديدة 


: تبرز أهم الجوانب التي اهتم بها المحقق» واعتنى بخدمتها مايلي‎ )١( 
تحقيق الكتاب على خمس نسخ خطية للكتاب» بذل المحقق‎ ١ 
جهده في الحصول عليها من مختلف مكتبات العالم» وعمل على‎ 
. تصويب النص» وذكر الفروق بين النسخ‎ 
؟ - الدراسة الوافية التى ذكرها في مقدمة التحقيق عن حياة الإمام‎ 
الخطابي.» وعصره ومؤلفاته ونحوهاء وتبعها بذكر منهجه في تحميق‎ 


الكتاب . 
- حرصه على تخريج الأحاديف الواردة في أثناء الشرحء وعزوها 


د التي على يفن البراطيع ال لطاع اناغ لياط - 


>» 


العديدة التى يُشكر المحقق عليهاء أود أن أذكر بعض الملاحظات 
اليسيرة”"2 التى ظهّرت لي بعد قراءتي للكتاب . 
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والويضاح . 
- قام بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث بحسب ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقى لصحيح البخاري المطبوع ضمن «فتح الباري»» ثم 
طبع مُستقلا . كماقام بترقيم الأحاديث ترقيماً ذكرها عند الإمام 
قام بالترجمة بإيجاز للأعلام الذين يَرِدُ ذكرهم في سند البخاري 
أو أثناء الشرح . 
٠7‏ - فسّر عدداً من المفردات الغريبة التي لم يُفسّرها الخنطابي» واستعان 
في ذلك بعدد من كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة العربية. 
8 تخريج الأبيات الشعرية» وأمثال العرب» وعزوها لقائلها مع ذكر 
تعفن الكعب"الآديية: الت أو رديه : 
4 عزو الأقوال الفقهية التي يذكرها الخطابي إلى مظانها من كتب 
- أجاد المحقق في تذييله لتحقيقه بفهارس عديدة خدمت الكتاب. 
يدرت الانتفاع بهء وبلغت تلك الفهارس سبعة عشر فهرساً . 
١‏ في بعض التراجم اليسيرة» ترجم لغير من ذَكرَ في الشرح» ومن 
ذلك أنه عند تعليقه على الحديث فى غزوة مؤتة» وفيه قول 
الرسول يَكلِةٍ «أخذ الراية زيد لي 
قال فى ترجمة زيد: إنه زيد بن ثابت بن الضحّاك . 
والفحيع أنه زيد بن حارثة» قائد جيش المسلمين في غزوة مؤتة, 
ولما استشهد بها خَلّفه جعفر بن أبي طالب». ولما استشهد خلفه 


” 0 5 





عبد الله بن رواحة. ولما استشهد خلفه خالد بن الوليد وكانت مؤتة 
سنة ثمان للهجرة . ٠‏ 

وكذلك عند تعليقه على قول الخطابي حدثنيه: أبو بكر الرازي (وهذا 
يفيد أنه شيخ للخطابي) . | 

قال في ترجمته: الحافظ الإمام محدث نيسابور أحمد بن علي ابن 
الحسن أبو بكر الرازي» صاحب التصانيف. مات سئنة 16ه. 
فكيف يحدث الخطابي عن شيخ توفي قبل ولادته حيث ولد الخطابي 
ينه 25315 ؟ !! 

؟ - عدم تطابق الإحالات في المتن على الحواشي.. بوقوع بعض 
الأخطاء في الترقيم فى ص١‏ و580١‏ و58 و1447. أو ذكر بعض 
الحواشي دون ترقيم كما فى ص ١١‏ و١550‏ و847١‏ و91١5‏ أو ترك 
بعض الحواشي غَفلاٌ دون تعليق فيذكر الرقم فقط. كما في ص 54. 
؟ - وقوع سقط في ترقيم لوحات المخطوط فبعد أن ذكر اللوحة رقم 
وت بعدها ١//ب‏ ثم 85/ ب. 

؛ - عند تعداده للفهارس الفنية اعتبرها ستة عشر فهرساًء والواقع 
أنها سبعة عشر فهرساً إذ فاته فهرس الكتب الواردة في المتن وقد 
ذكره في نهاية الرسالة ‏ ص ١٠٠١7”‏ . قبل فهرس الفهارس . 

- وفي فهرس الكتب الواردة في المتن فاته ذكر عدد من الكتب 
الواردة في المتن ومنها: 

- دلائل النبوة - ص ١784‏ ومسألة في الطب - ص 271١١7‏ ومسألة 
في الفطرة - ص 0/١7‏ ومسألة في ابن الصياد - ص 21١١‏ ومسألة 
في جمع القرآن - ص .١1807‏ وغريب الحديث ‏ ص .١1705‏ وهذه 
كلها من تأليف الإمام الخطابي . 


/ان ” 


- وكذلك فاته ذكر «غريب الحديث» لأبي عبيد - ص ١988‏ و75105. 
- وكذلك كتاب «صحيح ابن خزيمة» ويسميه الخطابي: «المسند 
الصحيح) ص 8"/ا و9"/ا والا/ا وغيرها. ٠‏ 

- وموطأً الإمام مالك - ص7١٠‏ . 

وكتاب المرّارعة لابن خزيمة ‏ ص ١١177‏ . 

وكتاب إختلاف الفقهاء لأبى يعلى الساجى - ص 7/17 . 

عوقيوها دن الكقت: الع قن سيق ١‏ كرفا فى ارهد الكتات: 

واخي كو لبذ .إن ماه «الواذعطاك: اللسيرة اهن ]لذ كيان من 
كاقيا تفوت كرا عدية لكلاب ولا نكي لاقن عن نان الحيد 
الضخم المبذول في تحقيق الكتاب. 58 الله للمحقق جهوده 
المثمرة» وأكثر الله من أمثاله لخدمة سنة المصطفى عَلِةٌ . 
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المقدمة م عر لاقي دنا الاق مااع وار لز ب اط لا 


الفصل الأول: حياة الخطابي 


١‏ اسمه ل معن جه لان اللوهة حم سمو ف أده عأ حو للها 11 الله امنا 


1211 007100010010010 حانسينة‎ ١ 


6 وفاته ومراثيه ا اع 2 


الفصل الثاني : شخصية الخطابي العلمية 


55006 طلبة العلم ورحلاته العلمية‎ - ١ 
وه ه25‎ 
تلاميده والرواة عنه ا‎  '" 


مؤلفاته في الفنون المختلفة ‏ عدا الحديثية .... 
١‏ مسألة في ابن الصياد 0 
؟ - بيان إعجاز القرآن والكلام عنه بتوسع -20 
"' - تفسير اللغة التي في مختصر المزني ا 
 :‏ التوحيد ا و باو ا جو ا م 
ه ‏ مسألة في جمع القرآن ا 0 
5 الجهاد ل ل ا 
/ا - دلائل النبوة ل ا 
6 _الرسالة الناصحة .. 000000 
4 - السراج ذ 1 000 
٠‏ - الشجاج 00 
١‏ - شرح كتاب «الدعوات» لابن خزيمة 0 
١‏ شرح الأسماء الحسنى 5 
٠١‏ شعار الدين وبراهين المسلمين 0 
4 - مسألة في الطب ا 1 


6 -العروس 2 ا ال ا و اللو ل لك م ره 


١5‏ الغنية عن الكلام وأهلهء والكلام عدةه عتوسخ 
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٠.٠ . . 


- مسألة فى الفطرة ا 


6 - رسالة فى الكلالة 00 0 0 100[ 
8د هناك الإماء الشافعي اواو و و و وو ا 
ما عد من مؤلفات الخطابي ؛ ولم تثبت نسبته إليه 

- عجالة العالم 5500 ع 4 دو ا لو را ا ١1181‏ 

- معالم التنزيل عاسو وي موحت ا 1 
؟ - كتاب من روى عن النبى يلد وأبوه د يي اذا 
؟ - عقيدة الإمام الخطابي ١‏ 9--01131311 0 0 0100 
مؤلفاته الحديثية غير المطبوعة 

الأمالى او رب و د وو وى القت 
افلم الجدية اسم بو بج سوج ونيد ووس و بو و يي 1 قدا 
ااه معرفة السندة والاتان ا يي لان 
أت المسشن م رن نا 

الفصل الرابع : التعريف بؤلفاته الحديثية المطبوعة ومنهحه فيها 

المبحث الأول كتاب شأن الدعاء وج وروي و اير اا 
تسميته الكتاب» وتوثيق نسيته 55 مده وام وم ١08‏ 
رجال موارد الكتاب ب ع لجو مي ا ع و ع ا 
مميزات الكتاب ا ا ا مو ب ل لو يت و لب 
طبع الكتاب لي ا ل رو يي لون 

- كتاب العزلة الكبير ملاب م وو اد ووو وو أ ١1‏ 
؟ ‏ كتاب العزلة الصغير ا ل للم 
تسمية الكتاب» وتوثيق نسسته 0 
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موضوعه بست حي ا لسلا وو ونوا خا لز للد لق وميد طباه ف 1 جد 4 
الببيت البافيقه على تالبنه ل 
مراد المؤلف بالعزلة ب 
تقويم الكتاب لك 
طبعات الكتاب 00000 1 111 12«1#70[(107011717171 
 “‏ كتاب غريب الحديث 000 
اسمه وتوثيق نسبته مق ع اه الم ا ل و 4 ا 
المراد بغريب الحديث عند الخطابي 0000 
موضوع الكتاب ا 
مكان وزهان تالبفه 6 19107070 
انيه الناعف على البفة 000 
شرط المؤلف فيه اي ل ا ره ا ا ا 
طريقته في ترتيبه ومواده ل ل 1 
طريقته في شرح الألفاظ والعبارات الغريبة 50 
طبعات الكتاب وتقويمها 0 
.د كتاتك الإصلاح غلط المحدثين» و م ا 
اسمهء. وتوثيق نسبته يد اعون جحي أ ب ولخ" امه طرانك بف لم 
ابيب" الناعكه على تالقة 000 
ممدة ات الكتات 0 00 
طبعات الكتاب وو ون اك نيس و نا ب باق ف لمدنه ارد 


موضوع الكتاب ا و ا ل تل ريل ا رونت رو اف لو و ل 0 0 


عنئوانه ااا ااا ااا ااا ااا 0 


لونيقى سسببنة 038 ا ل ا ل 0 


عدد الأحاديث المشروحة في أعلام الحديث 00 

اولية الخطابي في شرح 1 البخاري #ه' رفت جلت ام يه د ل ا د 

ترثيية الكنات ا و ل لي 

أثره في غيره 11 

تعويم الكثانتن ا 

طبع الكتاب 0 
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